
 

 ام الأخلاقية عند العلامة مطهري لأحكمصدر ا

 1حسون  فاطمة علي صالح أبو

 

 الملخص

ا يتناو  البحث مصادر الأحكام الأخلاقية لدى العلامة مرتضى مطهري، الهي يعد واحــدً

مســتمدة مــن من أبرز المفكرين الإسلاميين المعاصرين. تعتمد رايته على القــيم والمبــادئ ال

لضمير. يعتبر العلامة مطهري أن الأحكام الأخلاقية تتشكل ل واالقرآن والسنة، إلى جانب العق

من القيم الإسلامية الأساسية مثل العد  والرحمة، وتهدو إلى توجيــه المســلم نحــو ســلوك 

يتماشى مع تعاليم الدين. يتجاوز مطهري الفهم التقليدي للأخلاق، مشددًا على أهمية   إيجابي

الفرد وعقلــه. كمــا يتطــرق البحــث إلــى دور العقــل مير  دمم المبادئ الأخلاقية الدينية مع ض

والعواط  في تحديد السلوك الأخلاقي، مؤكدًا ضرورة التوازن بــين العقــل والفطــرة لتحقيــق 

. كما ينــاقش البحــث الجوانــب المتعلقــة بالحــب الــهاتي وعلاقتــه بالســلوك القيم الأخلاقية

اعية معقدة. يمكــن القــو  أن اجتمالأخلاقي، وكي  يمكن أن يؤدي هها الحب إلى تفاعلات  

الأخلاق، عند مطهري، تُفهم كوسيلة لتحقيق الكما  والسعادة في الحيــاة، ممــا يعــزز الوئــام 

 والعدالة في المجتمع.

الأخــلاق   ،الفطــرة،  العقــل،  مطهــري،  فلسفة،  الأخلاق،  الأحكام  :لمفتاحيةالكلمات ا

 المعيارية.

 
 وحة ، جامعة المصطفى المفتماجستير في فلسفة الأخلاق.  1
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 المقدمة

اء والمفكرين الإسلاميين البارزين المعاصــرين وقــد فقهلامن اهم  يعتبر العلامة مطهري  

اشتهر بكتاباته في العقليات كالمنطق والفلسفة والأخلاق وتشكلت نظرياته الأخلاقية بناءً على 

تكزات الإسلامية القائمة على القران الكريم والسنة المطهرة والتي اعتبرهــا مطهــري الــى المر

خلاقية والتوجيه الأخلاقي واعتبر مطهــري أن القــرآن الأ   جانب القران الكريم مصادر الأحكام

والسنة يحتويان على القيم والمبادئ الأساسية التي يجب أن يسير عليها المســلم فــي حياتــه 

استخدام المنهم الاجتهادي والتفسيري وقد حاو  مطهري فهــم المعــاني الأخلاقيــة اليومية ب

و المعاصرة ومن خلا  كتابــات مطهــري لظروالموجودة في النصوص الدينية وتطبيقها على ا

التي أكد على انها تحمل مبادئ أخلاقية   الاسلامية  تظهر اعتزازه بالنصوص الدينية الأخلاقية

وك رحمة والصدق والأمانة والإحسان وغيرها التي تحــدد بــدورها الســلأساسية مثل العد  وال

يجــده قــد نــاقش مفــاهيم  لاقــيوالمتتبع لتراث مطهري الأخ الأخلاقي المطلوو من المسلم

أخلاقية مثل مفهوم الضمير الأخلاقي ودوره في توجيه سلوك المسلم الهي عرفه بالقدرة على 

ر كما اكد مطهري ان تطور الشخص والمجتمع يكمن فــي التمييز بين الخير والشر واتباع الخي

حكام الأخلاقيــة الأ   عملية الدمم بين المبادئ الأخلاقية الإسلامية والضمير وقد اخهت مصادر

أهميتها الكبيرة عند العلامة مطهري والتي جعلها في القرآن الكريم والسنة النبوية الــى جانــب 

الحكم الأخلاقي عند العلامة مطهــري ومقارنتهــا العقل وفي ههه الدراسة سوو نبحث مصادر 

 مع نظرائه المفكرين الغربيين والإسلامي.

 تبيين المسألةالمطلب الأول:  

لأخلاق الركن الأساسي في حياة الإنسان لها فقد اخهت حيزا كبيــرا مــن اهتمــام ابر  تعت

ر فضــولهم حــو  العلماء والفلاسفة مسلمين وغير مسلمين من القدماء والمعاصرين الــهين اثــا

معرفة مصدر الأحكام الأخلاقية وهل بنيت الاحكام الأخلاقية علــى أســس دينيــة أم قــوانين 

 البحث ههه المسألة وراي الشيخ مرتضى مطهري فيها. هها وضعية وسوو نتناو  في
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 السؤا  الأصليالمطلب الثاني:  

           ما هو مصدر الأحكام الأخلاقية عند الشيخ مرتضى مطهري؟ 

 الأسئلة الفرعيةالمطلب الثالث:  

 السؤا  الاو : ماهي ماهيَة الأحكام الأخلاقية؟ 

اســتنباط الأحكــام الأخلاقيــة عنــد الشــيخ   ل فيالسؤا  الثاني: ما هو دور الضمير والعق
 مرتضى مطهري؟ 

السؤا  الثالث: ما هي اهم أوجه الاختلاو بين راية العلامــة مطهــري وبقيــة الفلاســفة 
 العلماء؟ 

 ضرورة وأهمية البحثالرابع:   طلبالم

تكمن أهمية البحث في كونه يتناو  تنظيم الانســان لأفعالــه فالمصــادر الأخلاقيــة ان 
ة وعقلانية فان حياته سوو تكون متسقة مع نفسه أولا ومحيطــه ثانيــا وســوو نضبطكانت م

ة فــان حيــاة تخلو من مظاهر الشر والضرر اما ان المصدر الأخلاقي نابع من هوى وقواعد واهي
  الانسان سوو تصبح بائسة مليئة بالشر والعناء.

 أهداع البحثالمطلب الخامس:  

ن العقل والضمير بشكل عام ومن ثــم ق بيفي هذا البحث سيتم تناول الأخلا

نتوصل إل  رأي العلامّة مطهري في هذا الأمر، هــل يعتبــر العقــل هــو المصــدر 

تجعــل البحــث عــن مصــادر  ابدة أســبهناك عو للأخلاق أم هو الضمير أم أمر آخر

 :الأحكام الأخلاقية هامة وضرورية. إليك بعضها
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 التوجيه والتوعية ـ  1

الأحكام الأخلاقية على إشراك الأفراد بفهم أساسيات القــيم ادر  يساعد البحث عن مص 
ية والمبادئ الأخلاقية. يمكن لهها النوع من البحث أن يوجه الناس في اتخاذ القرارات الأخلاق

 الصحيحة ومعرفة كيفية تصرو معين يتماشى مع ههه القيم والمبادئ.

 تطوير الشخصيةـ  2

ة أن يساهم في تطــوير وتحســين شخصــية لاقييمكن للبحث عن مصادر الأحكام الأخ
الفرد. من خلا  البحث والدراسة، يمكن للأفراد أن يكتسبوا قدرًا أكبر مــن الــوعي الأخلاقــي 

 ارات الأخلاقية السليمة.والقدرة على اتخاذ القر

 إرشاد السلوك ـ3

ود تعمل مصادر الأحكام الأخلاقية كأدلة وإرشادات للسلوك الصــحيح والمعيــاري. بوج ــ 
اعدة أخلاقية صلبة ويستند إليها الفرد، يستطيع أن يأخه القــرارات الصــحيحة فــي الظــروو ق

 أكثر أمانًا وسلامًا وعدلًا.المختلفة، مما يمنع السلوكيات الخاطئة ويساعد على بناء مجتمع 

 الانتقال إل  مستو  عالميـ  4

مع المعايير والقــيم اعل  يساعد البحث عن مصادر الأحكام الأخلاقية على التواصل والتف 
الأخلاقية العالمية. يساهم ذلك في تحقيق التعاون والتفاهم العابر للثقافات والأديان المختلفــة 

 الاجتماعية والأخلاقية للبشرية ككل.والعمل سويًا على تحسين الظروو 

بشكل عام، يعُدّ البحث عن مصادر الأحكام الأخلاقية ضــرورة أساســية لبنــاء مجتمــع و
أخلاقي. إنه يساعد على تحقيق العدالة والسلام ويؤسس للشخصية الأخلاقية القوية ضر ومتح

 والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي في العالم.

 الإبداع في البحث  نبجاالمطلب السادس:  
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في ظل الرأي العام العلامة مطهري الجانب الإبداعي في بحثنا هو محاولة اكتشاو رأي 

مســتلهما مــن روح كون العلامة يملك فكرا فلسفيا معاصرا للاسلام مع مقارنة الآراء الوضعية  

الــدين أنّ روح الانسان هي منبع الحس الأخلاقــي وقد توصل  العلامة مطهري  الإسلام و ان  

علامــة هها البحث في ذكر بعض النصوص التي ذكرهــا الهو مصدر الأحكام الأخلاقية ويتميز  

سيستفيد منها المهتمين والباحثين في علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق   في مؤلفاته في الأخلاق

 والمهتمين أيضا بأفكار العلامة مطهري.

 كليات و المفاهيم:  ثاني المبحث ال 
علم من العلوم هو التعري  به وبموضوعه، ويمكــن لبدء به في دراسة  إن أو  ما ينبغي ا

ن حيث البحث عن المبادئ وترتيبها واستنباطها والكش  عن أهميتهــا تعري  علم الأخلاق م

ومن التعريفات لهها العلم ما يتجــه  للحياة الأخلاقية، مع بيان الواجبات التي يلتزم بها الإنسان

ظر إلى مثل أعلى حتى يمكن وضع قواعد عامة للسلوك والأفعــا  به نحو سلوك الإنسان بالن

 (8: م1942أرسطو، . )تعاد عن الشرعين على فعل الخير والابت

 م وضعي أ علم الأخلاق علم معياري  المطلب الأول:  
تضح لنا من التعريفات الآنفة لعلم الأخلاق أن النظرة التقليدية له تعده علمًا معياريًا أي ا

غي أن يكون عليه السلوك الإنساني فيضع بهلك قوانين الأفعا  الإنسانية ومثلها يدرس ما ينب

المعتمد بين جمهرة الأخلاقيين فهم هها "بادئ العليا لها، وكان هها هو الاتجاه التقليدي  أو الم

العلم وتحديد منهجه. ولكن مدرسة من علماء الاجتماع في فرنسا قد اتجهــت بــالأخلاق فــي 

لغابر ومطلع القرن الراهن اتجاهًا اجتماعيًا صورت فيه علم الأخلاق فرعًا من علم نهاية القرن ا

جتماع موضوعًا ومنهجا وقد ذهب أتباع ههه المدرسة إلى اعتبار علم الأخلاق علمًــا وضــعيًا الا 

فهدموا بهلك التصور التقليدي له ولقد فصل ليفي بريل وأستاذه دوركايم علــم الاجتمــاع عــن 

طلقا عليه اسم علم العادات إشارة إلى أن الأخلاق هي دراسة موضــوعية تجريبيــة الفلسفة، وأ

 (10م:  1949، جويك. )العادات الخلقية عند الإنسانلقوانين 
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والحق ان علم الأخلاق من العلوم المعيارية أي لا تقتصر على دراسة مــا هــو كــائن، أو 

ن مهمته هي وضع الشروط التي يجب الأوضاع الراهنة ولكن بما ينبغي أن تكون عليه ولها فإ

ة لكي تصبح موضــوعًا لأحكامنــا الأخلاقيــة توافرها في الإرادة الإنسانية وفي الأفعا  الإنساني

 (91ـ   89: م1945، وتييه. )غعليها

ولعل المحاولات التي حاولت اخراج علم الاخلاق من اطــاره المعيــاري كانــت بواســطة 

ا للأشــياء فأصــبحت السفسطائيين القدماء في بلاد اليو نان حيث إنهم اتخهوا من الفرد مقياســً

نطباعات الهاتية الفردية فشككوا في وجود الحقيقة الموضــوعية الحقائق وليدة الإحساسات والا 

ا قبــو   الثابتة  فاثر ذلك في تعاطيهم مع الأخلاق  وقد وق  في وجههم سقراط بشدة رافضــً

لمههبهم، ورد الحقائق إلى العقــل، وأقــر بوجــود قــيم نظريتهم في المعرفة والنتائم الأخلاقية  

لزمان والمكــان، ولا تتغيــر بتغيــر الظــروو والأحــوا  لا تختل  باختلاو ا"موضوعية مطلقة  

واتفق الفلاسفة التقليديون مع سقراط حيث وضعوا الأخــلاق ضــمن علــومهم المعياريــة كمــا 

وبهــها التوضــيح يظهــر الفــرق فأصبح موضوع الأخلاق عندهم هو قيمــة الخيــر ،    -أوضحنا  

ظريــة الوضــعية أو الوصــفية أو الأساسي بين النظريــة الفلســفية التقليديــة للأخــلاق وبــين الن

حيث أصبحت الأخــلاق عنــدهم هــي مجــرد   -التي تبناها بعض علماء الاجتماع    -التقريرية  

فنزعوا عن   ."القواعد السلوكية التي تسلم بها مجموعة من الناس في حقبة من حقب التاريخ"

 م(1976، يلالطو. )القيم الأخلاقية فكرة الثبات والدوام التي عرفناها عند مثل سقراط

 سقوط فلاسفة اليونان في التقييم المعياري المطلب الثاني:  
لى الرغم من تصدي ســقراط للسفســطائيين فــي تحديــد نــوع علــم الاخــلاق الا ان ع

لاق ســقطوا ســقوطا مريعــا فــي تطبيــق القــيم فلاسفة اليونان الملتزمون بمعيارية علم الاخ ــ

يبيحونه لغيرهم من استعباد للاخرين وهضــم   المعيارية فنجدهم يبيحون لشعوو اليونان ما لا 

لقد أخطأ اليونان خطأ فاحشًا "حقوقهم ونحن في هها الصدد نكتفي بشهادة راسل حيث يقو :  

أرسطو قــد عبــر عــن فكــرتهم حين أحسوا شعور السيادة على الشعوو البربرية، ولا شك أن  
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وأجناس الجنوو متحضــرة،   إن أجناس الشما  مليئة بشعلة الحياة"العامة في ذلك حين قا   

واليونان وحدهم هم الهين يجمعون الطرفين فشعلة الحياة تملــؤهم وهــم فــي الوقــت نفســه 

عبيــد متحضرون، وأفلاطون وأرسطو كلاهما قد ذهبا إلى أنه من الخطأ أن يتخه من اليونــان 

 (251، 1م: ج1967. )راسل، لكن ذلك عندهما جائز بالنسبة للشعوو البربرية

 الهدع من دراسة علم الأخلاق الثالث:  المطلب  
لخلق بضم الخاء في اللغة يعطي معنى العادة لكنه لا يعني الأخلاق الحسنة فقط لأنهــا ا

ص مــن الأخــلاق فكي  نكتسب الأخــلاق الحســنة ونــتخل  ،تحتمل المعنيين الحسن والقبيح

مــل، فــلا يكفــي فــي ا  في موضعه تمامًا لأننا نعتقد أن ثمــرة العلــم العالسيئة؟ إن هها السؤ

الدراسة الأخلاقية البحث العلمي في الحياة الخلقيــة وقوانينهــا، ولكــن يجــب أن نهــدو إلــى 

ســنة وأن الإقناع بأنه في إمكاننا بواسطة الجهد الدائب أن نرتفع بأخلاقنا إلى المســتويات الح

لتخلــق نتخلص من الأخلاق السيئة، وهها ما تنبــه إليــه علمــاء الإســلام حيــث هــدفوا إلــى ا

بالأخلاق الفاضلة بالتكل  وكان ابن القيم يرى أن الخلق الكــريم يــتم علــى مراحــل ويــأتي 

بالتكي  والتمرن، كالتحلم والتشجع والتكرم وسائر الأخلاق، فإذا تكلفه الإنسان واستدعاه صار 

ويقــو  الراغــب   ية وطبعًا مستندًا في ذلك إلى الحديث الشري  ومن يتصــبر يصــبره اللهسج

صفهاني: الإنسان مفطور في أصل الخلقة على أن يصلح أفعاله وأخلاقه وعلى أن يفســدها، الأ 

ويشير ابن مسكويه الى نفس المعنى حيــث يقــو  ان  وميسر له أن يسلك طريق الخير والشر

ابن . )ياضة النفس وتقويمها بالتههيب والصقل حتى تصير الأخلاق ملكهالاخلاق تهدو إلى ر

 م(1989م؛ ابن القيّم، 1983،  لراغب الأصفهانياهـ؛ 1398، مسكويه

لهلك تصبح دراسة الاخلاق مساعدة على به  الجهد بعد البحــث والدراســة لأنــه فــي 

نة فــالعلم يقودنــا إلــى إمكان الإنسان التخلص من الاخلاق الرديئة واكتساو الأخلاق الحس ــ

ل لأنفسنا خلقًا تصــدر العمل فالهدو إذن من علم الأخلاق كما يحدده ابن مسكويه أن نحص
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به عنا الأفعا  كلها جميلة، وتكون مع ذلك ســهلة علينــا لا كلفــة ولا مشــقة ويكــون ذلــك 

 بصناعة وعلى ترتيب تعليمي.

 تعريف القيمالمطلب الرابع:  
لية التي تعد نقطة بدء ضــرورية لكــل ئ بانها هي القضايا الأومكن تعري  القيم والمبادي

ام في علم الطبيعة ومبدأ الواجب المطلق في الأخــلاق وكــان مــن بحث مثل مبدأ الحتمية الع

الشعارات التي تمسك بها كثير من فلاسفة الأخلاق في القرون الوسطى بأوروبا هــو أنــه مــن 

المناقشة بل ان القديس أوغسطين ذهب إلى أن الضروري ألا توضع المبادئ موضع الشك أو  

لإلهي والامر ينسحب على المبادئ الأخلاقية لكــن ههه المبادئ حقائق أبدية ترتبط بالوجود ا

في العصر الحديث أصاو المبادئ الأخلاقية ما أصاو باقي المبادئ للعلوم الأخرى وأصــبحت 

ة الحديثــة للعلــوم بمــا يتعلــق موضع تشكيك وذلك نتيجة للملاحظات التــي قررتهــا الفلســف

ا ولا بالتحولات الأخيرة في العلوم الرياضية والطبيعية وفي ال علــوم الأخلاقيــة والسياســية أيضــً

يخفى خطورة ذلك الاتجاه الحديث في الفلسفة الهي ظهــر فــي القــرن التاســع عشــر حيــث 

في الاخلاق حيــث  امتدت فكرة الحقائق النسبية إلى ميدان الأخلاق وغلت في القو  بالنسبية

 عد الأخلاقية الثابتة.ساوت بين العادات الأخلاقية المتغيرة في كل منطقة وزمان وبين القوا

نخلص القو  القيم أو المبــادئ تشــير إلــى الثبــات والإطــلاق لأننــا إذا أخضــعنا القــيم 

للأخــلاق الأخلاقية إلى قوانين التغير والنسبية فسوو يؤدي ذلك إلى بلبلة في الراية العامــة  

. ن أو المكــانولتفادي الوقوع في هها المأزق ينبغي تحرير الفعل الأخلاقي مــن التقيــد بالزمــا

 (89: برييه)

 تعريف الأحكام الأخلاقيّة المطلب الخامس:  
بد لكل جماعة تعيش مع بعضها من الالتزام ببعض الواجبــات لأن الحيــاة المشــتركة لا 

يضمن بقاء الحيــاة المشــتركة ويحــو  دون حــدوث   تقوم على أساس الحقوق والتعهُّدات مما

صبح الإلزام والوجوو اصل لا غنى عنه في أي نظام الفوضى والهرج والمرج والتشتُّت. لهلك ا



141مصدر الأحكام الأخلاقية عند العلامة مطهري   

حقوقي  وقد عرو هها النوع من الالتزامات في النظام الأخلاقي بــالحكم الأخلاقــي فــالحكم 

. )مصــباح عــن أي تــأثير حقيقــيالأخلاقي دون الزام ليس سوى صورة فنيــة جميلــة فارغــة 

 (22:  م1985اليزدي،  

 في اللغة والاصطلاح   مفهوم الحكم والإلزام المطلب السادس:  
ن الحكم والإلزام يعني في اللغة تثبيت الشيء واقراره في موضعه أو تحميل أعباء على إ

 ــأَلْزَ  إِنْسَانٍ  وَكُلَّ﴿عاتق شخص والزامه به ومن ذلك قو  الله سبحانه وتعالى:    فِــي  طَــائِرَهُ  اهُمْنَ

. ن الانفكــاك والانفصــا  عنــهأي بمعنى جعله واجبــاً ولازمــاً عليــه، بحيــث لا يمك ــ    ﴾عُنُقِهِ

 (13هـ:  1375)الطباطبائي،  

وفي الاصطلاح فالإلزام هو الأوامر والنواهي التي تبرز في الحياة البشرية وتدفع الرغبــة 

كون علاقة تكوينية بينه وبين العمل المراد إنجــازه والإرادة الداخلية إلى أداء عملٍ ما بحيث تت

لبحث عن الطعام وفي بعض الاحايين تظهر رغبة من سلطةٍ مثل العلاقة بين الشعور بالجوع وا

عليا قادرة على اصدار الأوامر وانزا  العقوبات وإعطــاء الثــواو وتعــبن عــن رغبتهــا الامــرة او 

 (57:  ف 1375، ليجوادي الآم. )الناهية في شكل وجوو او حرمة

 دراسة الأحكام الأخلاقية  محاور  الثالث:  المبحث 
مع نطاق واسع من مواضيع الأحكام الأخلاقية التــي تهــدو إلــى تعامل علماء الأخلاق  

تحديد القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب على الأفراد اتباعها في حياتهم وفيما يلــي بعــض 

 :ية التي يعمل علماء الأخلاق على دراستها وتحليلهاالمحاور التي تناولتها الأحكام الأخلاق

 محور الخير العام المطلب الأول:  

عتبر علماء الأخلاق ضرورة العمل من أجل المصلحة العامة والعدالة الاجتماعيــة، وهــم ي

يستخدمون المبادئ الأخلاقية لتقييم السياسات والتصرفات وتوجيه الأفراد والمجتمعــات نحــو 

ليك ابرز التعريفات التي قرروها في الخير العام وابــرز إشــكاليات تلــك التعــاري  الخير العام وا
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هو شيء أو حالة مرغوبة ممتعة، أو ما يُعتبر من الناحية الأخلاقية أفضل من شيء آخــر   فالخير

أو من حالة أخرى. والخير هو ضد الشر أيضا. يعُرو الشيء الخيّر أو حالة الخيــر دائمــا بشــكل 

أو لحالات أخرى، وتعريفه هو دائما شخصي ذاتي متعلق بسياق الزمان والمكــان   نسبي لأشياء

بين البشر مثلا: هناك من الناس من يعرّو الزواج على أنه خير، لكن هؤلاء النــاس   والعلاقات

أنفسهم يعرّفون الزواج على أنه شر إذا كانت أعمار المتزوجين أقل من عُمر معين، أو إذا كــان 

متزوجا من شخص آخر أثناء الــزواج، أو إذا لــم يعُقــد حفــل الــزواج بالطريقــة   أحد المتزوجين

 نسبة لهم.المفضلة بال

 الخير في الديانات المطلب الثاني:  
ؤمن معتنقو الديانات المختلفة أنه عندما يكون الإنسان منتميا إلى إطــار دينــي معــين ي

، ولــيس بشــكل شخصــي يمكن تعري  أشياء أو حالات معينة على أنها خيــر بشــكل مطلــق

هنــاك كيانــا أعلــى   وموضوعي هها الادعاء بشأن الخير المطلق يستمد قوته من الادعاء بــأن

يرسم محورا أخلاقيا مطلقا يعرو ما هو خير أو شر وهناك ادعاء مصاحب لهــها الادعــاء وهــو 

بّــاني بأن الدليل على أن مدى الخير والشر هو من الناحية الدينية مطلق وهناك نظــام جــزاء ر

  لمن يعمل الخير أو لمن يعمل الشر.

 الخير قرين المتعة واللذة المطلب الثالث:  
ناك تعري  آخر للخير وينص على أن الخير هو ما يثير الإحساس بالمتعــة أو بالرضــا ه

لدى البشر وبموجب هها التعري  فإن الخير هو الممتع والمشكلة الأساسية فــي هــها التعريــ  

ري  الممتع بشكل مطلق لأن أي تعري  من هها النــوع يظــل مرتبطــا هي أنه من الصعب تع

لا تجد ان مقولة ان الطعام خير لأن تناوله يمتع غالبية البشــر ليســت بالظروو دائما. هكها مث

صحيحة بالنسبة لتلك الشريحة من البشرية التي أنهت للتو تنــاو  وجبــة طعامهــا، وبالنســبة 

ي ، أو بالنسبة لجميع الهين لا يتفقون مع ما يعُرّو على لأولئك الهين يخضعون لبرنامم تنح

عرفوه بهها الشكل أصلا. بالإضافة إلى ذلك لا يشــتمل تعريــ  أنه طعام جيد في نظر الهين  
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الخير على أنه ممتع على نظام تفسير ما يوضح لماذا يكون الممتع خيرا، باستثناء تفسير دائري 

 خير يكون ممتعا.على غرار: الممتع هو خير لأن ما هو 

 الخير هو المجدي ذو النفع والفائدة المطلب الرابع:  
للخير يقوم على الجدوى أي  يعُرو الخير بأنه ما يعود بالفائدة وكان   ناك تعري  ثالثه

جيرمي بنتهام قد عرّو المجدي على أنه ما يعود بالسعادة الكبيرة للعدد الأكبر من الناس كمــا 

لاق  ورأى بنتهام أنه يمكن بناء معادلة حسابية تحدد ما هو مــدى عرفنا في فلسفته عن الاخ

كل عمل، وبناء عليه يمكــن تحديــد مــدى الخيــر الأخلاقــي أو الفائــدة السعادة التي يحققها  

الكامن فيه ويقوم هها التعري  للخير على فرضية أن ادراك الشيء الهي يعود بالسعادة الأكبــر 

ل غير ذاتي أي أن ههه المعرفة ليســت المعرفــة الهاتيــة على أكبر عدد من الناس يكمن بشك

هها الادعاء مساو فــي قيمتــه للادعــاء القائــل إن لــدى   بل هي معرفة موضوعية فوق بشرية.

بعض الناس القدرة على اكتساو المعرفة الإلهية وهناك فرضية مرافقة للفرضية الأولى وهــي 

فة الإلهية بــل إنهــم مــزودون بقــدرة أنه ليس فقط أن لدى بعض الناس طريقة لكسب المعر

خير والشر إلى تحقيق كميــة الســعادة إلهية على تحقيق ههه المعرفة بحيث يؤدي تعريفهم لل

  الأكبر بالنسبة للعدد الأكبر من الناس.

 الخير كخيار شخصي في مجتمع ديمقراطي المطلب الخامس:  
البيــة النــاس فــي الواقــع ناك تعري  آخر لمدى الخير ويرى أن الخير هو ما يختاره غه

هــها التعريــ  فــإن بنــي البشــر باره الأقل شرا وبموجب دعاة  باعتباره خيرا أو على الأقل باعت

يختارون في التصويت الديمقراطي، ولا سيما في التصويت المباشر، إمكانية معينــة تبــدو لهــم 

تملــون آخــرون أفضل من غيرها، أو يختارون ممثلا يمثل الخير أفضل مما يمثله ممثلون مح

قــة العامــة لروســو مطروحون للاختيار ويقوم هها المفهوم للخير، إلى حد ما على تعري  المواف

يقو  إنه في الوضع الطبيعي تجسد الرغبة العامة لجميع بني البشر الــهين يــربط بيــنهم حيث  

 ميثاق اجتماعي مدى الخير المثالي والمطلق إذ إن خيارهم سيجسد ما هو مرغوو جــدا لــدى
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جميع بني البشر ينطوي هها المفهوم على مشكلة مركزية وهي أن هــها الوضــع الطبيعــي لــم 

. نتم وهناك صعوبة ملحوظة في صياغة تعري  حالة قد ينشــأ فيهــا أو حالــة قــد تقــود إليــهي

 )ويكيبيديا: مفهوم الخير العام(

 محور الحقوق والواجبات الأخلاقية المبحث الرابع:  

التــي تشــرع فــي حمايــة حقــوق الأفــراد ن المبادئ الأخلاقية  يبحث علماء الأخلاق ع

خاص تجاه غيرهم. يتضمن ذلك الحقوق كالحق فــي الحيــاة وتحدد الواجبات المشروعة للأش

 والحرية والأمان والعدالة وحرية التعبير.

 تعريف الحقوق لغةً المطلب الأول:  
ة القــو  والصــدْق وعنــدما عرَّو الحق في اللغة على عدّة أوجه فالحق هو الثبوت وصحيُ

ء فمفهــوم الحــق فــي يد  على وجوو عمل ذلك الشي  نقو  يحقّ عليك أن تفعل كها فانه

  اللغة يمكن ان يأتي على نحو الالزام او الجواز

 الحقوق اصطلاحاً المطلب الثاني:  
ما في الاصطلاح فتعرو الحقوق على انها قواعد أساسية ومعيارية توضع وفقــاً للعــادات ا

ح جتماعية أو النظريات الأخلاقية السائدة في المجتمع أو النظــام القــانوني لهــا حيــث توضــّ الا 

الأفعا  المسموح بها للأشخاص أو المستحقين من الناس فهي بمعنىً آخر مبادئ اجتماعية أو 

  أخلاقية أو قانونية للاستحقاق أو لنيل الحرية.

 أهمية الحقوق المطلب الثالث:  
تأســيس لمفهــوم الحقــوق كــالأخلاق والقــانون، التخصّصات علــى التستند العديد من   

الأخلاق، فهي تمثِّل أهمية كبيرة لتلك التخصّصات، كما يمُكــن   وخاصة نظريات العدالة وعلم
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اعتبارها أساس الحضارات كونها إحدى الركائز الراسخة لأي مجتمع وثقافته حيث شــهد كــلّ 

  تماعية حتى تطور.حق من الحقوق على مر التاريخ صراعات اج

 أنواع الحقوق المطلب الرابع:  
يعية و تمثّــل الحقــوق التــي يكتســبها الإنســان يوجد أنواع للحقوق وهي الحقوق الطب 

بالوراثة وهي أجزاء من الطبيعة البشرية والعقل البشري فأي فرد داخل المجتمــع يكــون لديــه 

هــا كــالحق فــي الحيــاة وحــق بعض الحقوق الأساسية والتي لا يُمكن لأي حكومــة أن تنكر

والتــي تمثــل محــور دراســتنا    الملكية والحق في الحرية والنوع الثاني هي الحقوق الأخلاقيــة

وهي الحقوق التي يكتسبها الإنسان من خلا  الوعي البشري وتعزز بــالقوة الأخلاقيــة وتقــوم 

ولا تســتطيع    على أساس سعي الإنسان للوصو  إلى الصلاح والعدالة وليس للقانون دور هنــا

وق لا يــتم ضــده أي الدولة فرضها على الأفراد وفي حا  لم يقم أحد الأفراد بتنفيه تلك الحق

إجراء قانوني وتشمل قواعد حسن السلوك والمجاملة ومن الأمثلــة عليهــا حــق الأبــوة وحــق 

طبّقها لها يتمّ النزاهة اما النوع الثالث فهي الحقوق القانونية وتمثل الحقوق التي تقبلها الدولة وتُ

ك لأي حق وهي بهلك فرضها على الأفراد من خلا  المحاكم القانونية ويتم معاقبة أي انتها

تختل  عن الحقوق الأخلاقية كما يمكن تطبيقها ضد الحكومة وضــد الأفــراد أيضــاً ويمُكــن 

 .لأي فرد اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ حقوقه القانونية

 الواجب المطلب الخامس: ماهية  
ه الواجــب عرّو الواجب في اللغة بأنّه اللازم فنقو  وجَبََ الشيءُ اذا لَزِمَ وثبت، وقد يأخ ــيُ

العديد من الأشكا  كالواجب تجاه النفس أو الغير أو العمــل أو الــوطن وغيــرهم مــن جوانــب 

الحياة. اما في الاصطلاح فيعُرّو على أنّه أيّ شيء يُطلب من الفرد القيــام بــه أو يكــون مــن 

لواجب وفق وقد قسّم علماء الأخلاق ا متوقعّ القيام به بدافع من الالتزام الأخلاقي أو القانونيال

عدّة تقسيمات، مثل الواجبات الشخصية أي واجبات الشخص تجــاه نفســه كــالأدو والنظافــة 

والواجبات الاجتماعية والتي تُشير إلــى الواجبــات المفروضــة علــى الشــخص تجــاه مجتمعــه 
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سان والعد  وهنالك الواجبات الإلهيّة التي  تُشير إلى طاعة الله وأداء العبــادات ومحيطه كالإح

أوجد علماء آخرون تصنيفاً آخر حيث قسمّوا الواجب إلى قسمين، هما الواجبات المحــدودة   وقد

 والواجبات غير المحدودة.

 محور الفضيلة والأخلاق الشخصية المبحث الخامس:  

ينبغــي أن يســعى الأفــراد فعا  والسمات الفضــيلة التــي  يبحث علماء الأخلاق عن الأ  
الشجاعة، والكرم، والاحترام، والإيثار. من الناحية العمليــة، لتطويرها في ذواتهم، مثل الصدق، و

 يعتبر العلماء أن ممارسة الفضيلة تساعد الأفراد على تحقيق الحياة السعيدة والنجاح الشخصي.

 معن  الفضيلة المطلب الأول:  
هي الخلق الطيب، والخلق هو عادة الإرادة فإذا اعتادت الإرادة شيئا طيبا سميت   يلةلفضا

ه الصفة فضيلة وبهلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحا، فالفضــيلة صــفة نفســية، هه

والواجب عمل خارجي وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسه فيقا : فضائل الأعما  وليس يعنى 

  بل الأعما  العظيمة التي يستحق فاعلها الثناء الجزيل. بها كل عمل أخلاقي

 ائل اختلاع الفض المطلب الثاني:  
ختل  قيمة الفضائل في الأمم اختلافا كبيرا ذلك لأن ترتيب الفضــائل فــي كــل أمــة ت

يجب أن يتبع ظروفها المحيطة بها فالفضائل في الأمة المحكومــة غيــر الفضــائل فــي الأمــة 

لمتمدنة غير الأمة البدوية وهكها فالأمة المهددة بالحروو ترى الشــجاعة الحاكمة وفي الأمة ا

مة الآمنة المطمئنة ترى العد  خير فضــيلة ويختلــ  أيضــا مفهــوم الفضــيلة أهم فضيلة والأ 

الواحدة باختلاو العصور فما كان يفهم من الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه في العصــور 

ة تطورات عدة حسب تطور الأمم والإحسان إلى الفــرد بالتصــدق الحديثة فالعد  تطور مفهوم

فضائل في القرون الوسطى حتى وضع موضــع النقــد فــي العصــور عليه قد كان يعد من أهم ال

الحديثة لأنه لا يفرق بين المستحق وغيره فاستحسن المحــدثون إنشــاء جمعيــات للإحســان 
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لمعــوزين بعــد أن تــدرس حــالتهم وتعــرو تحسن إليها الأفراد وهي التي تتولى الإنفاق على ا

 رقي العقل وتقدم المدنية.فقرهم وهكها الشأن في كثير من الفضائل، قد ههبها 

 أقسام الفضيلة المطلب الثالث:  
عض الفضائل يمكن أن تدخل في فضائل أشمل منها، كالأمانة، فإنها تدخل في مفهوم ب

ضائل يكون مولدا من فضــيلتين أو أكثــر، العد . وكالقناعة فإنها تدخل تحت العفة، وبعض الف

من العفة والحكمة، فما أصو  الفضــائل التــي  كالصبر فإنه ينتم من العفة والشجاعة، وكالحهر،

 هي أساس لغيرها؟ 

 أساس الفضائل المطلب الرابع:  
هب سقراط إلى أنه لا فضيلة إلا المعرفة لان معرفة الإنسان الخير والشر تكفي وحدها ذ

وتجنب الشر فلو علم الإنسان نتائم الشر علما جازما صحيحا لم يقدم عليــه فكــل لعمل الخير  

اشئة من الجهل وعلل سقراط ذلك بأن كل إنسان بطبيعته يقصد الخير لنفسه ويكره الشرور ن

لها الشر فمحا  أن يفعل ما يضرها وهو عالم بضرره وهها خطأ واضح فكثيرا مــا نعلــم الخيــر 

نأتيه، فمعرفة الخير ليست كافية في الحمل علــى فعلــه، بــل لا بــد أن ونتجنبه، ونعلم الشر و

وية حتى يعمل على وفق ما علم أما أرسطو فكان يــههب إلــى أن أســاس ينضم إليها إرادة ق

الفضائل هو خضوع الشهوات لحكم العقل وبعبارة أخرى تسليم زمام الشهوات للعقــل ليقودهــا 

و  محاولة استئصا  الشهوات والطرو الثــاني إرخــاء وهناك طرفان ينبغي تجنبهما الطرو الأ 

إلى وضع نظرية الأوساط أي أن كل فضــيلة وســط بــين العنان لها وقد جر هها القو  أرسطو  

رذيلتين فالشجاعة وسط بين التهور والجبن والكرم وسط بــين الشــرو والبخــل وهكــها وقــد 

ر فيها أنها وسط بين رذيلتــين اعترا على ههه النظرية بأن هناك كثيرا من الفضائل لا يظه

بعض الفضائل لــيس وســط كالصدق والعد  فليس هناك إلا صدق وكهو وظلم وعد  وبأن  

الرذيلتين، فإن الشجاعة ليست على بعدين متساويين من التهور والجبن بل هــي أقــرو إلــى 

 التهور وكهلك الكرم أقرو إلى الإسراو منه إلى البخل.
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 ضائل طرق غرس الف المطلب الخامس:  
لفضائل وسائل مختلفة تعين على غرسها ومن تلك الطرق تكوين العادات الصالحة في ل

الطفل منه صغره وذلك عمل الآباء والمدرسين فهم بإلزامهم الطفل أن يكــرر عمــلا صــالحا 

يصبح عادة له كتعويده النظافة وقو  الصدق والطاعة ونحو ذلــك وإذا تأصــلت هــهه العــادات 

الطبيعة التي خلق عليها الإنسان، ولهلك قــالوا ان العــادة طبيعــة ثانيــة أصبحت ما يقرو من  

يكون مجموع عادات تمشي على الأرا فطريقته فــي معيشــته تعتمــد علــى والإنسان يكاد  

كهلك مما يعين على غرس الفضائل القدوة الصالحة لأنها تثير الشعور وتحــي الضــمير  عاداته

منها الصداقة فالإنسان يتأثر يقترو جد القرو مــن أخــلاق وتعتمد القدوة في التأثير على أمور 

ي من تصادق أخبرك من أنت كهلك من القدوة الصــالحة من يصادق وكما قا  بعضهم خبرن

التي تعين على الفضيلة سير الأبطا  ورجــا  الأخــلاق، فــالقراءة فــي كتــب تــراجم العظمــاء 

لدها في أعمالنا، امــا العامــل الــهي وقصصهم وأعمالهم في حياتهم يودع في أذهاننا ذخيرة نق

راسة علم الأخلاق لكن علم الأخــلاق يهمنا في ههه الدراسة مما يعين على غرس الفضائل د

 م: باو الفضيلة(2011. )أمين، لا يفيدنا ما لم تكن لنا إرادة تنفه أوامره وتجنبنا نواهيه

 محور الدين والأخلاق المبحث السادس:  

يقة بالدين والقــيم الروحيــة فيدرســون ان الأخلاق ذات صلة وث يعتبر كثير من الباحثين 

الأخلاقية والمعتقدات الروحيــة فــي ســلوك الأفــراد والقــيم التــي   كي  يؤثر الدين على القيم

يسعون لتحقيقها في حياتهم وتتفاوت الآراء والتوجهات الفلسفية بــين علمــاء الأخــلاق وهــم 

ة في الفلسفة والأخلاق لدراسة تلك الأحكام واتخاذ يعتمدون على المنهجيات والأدلة المعروف

 .قراراتهم الأخلاقية
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 علاقة الدين بالأخلاق من الوِجهة النظرية :  المطلب الأول 
ناك نوعان من الدراسة  لتناو  الصلة بــين الــدين والأخــلاق فهنــاك دراســة نظريــة ه

ية تاريخية تحليليــة تنظــر معيارية تنظر إلِى الأشياء كما يمكن أو يجب أن تكون ودراسة واقع

او  حياة الِإنسان علــى المســتوى إلِيها كما كانت بالفعل والباحث في علم الاخلاق يجد انه تن

الشخصي وفي علاقاته المختلفة مع الحق والخلق  فالقانون الأخلاقي الكامل هو الهي يرســم 

انية وكــهلك لمــا كــان للإنسان طريق المعاملة مع السماء كما يرسم طريق المعاملة مع الِإنس

ان القــانون الــديني هــو الدين هو الهي يجعل من الخالق مبدأَ للخليقة ومصدر تشريع لهم  ك

الهي لا يق  عند وص  الغايات العليا له وإِغراء النفس بحبها وتقديسها بل يمتد الى مختلــ  

 ــ ه الفــرد التفاصيل في حياة الانسان فيضع لها المــنهم  المناســب الــهي يجــب أن يســير علي

القــوانين والمجتمع  فالدين بهها التقديم  البسيط يفــرد جناحيــه علــى علــم الاخــلاق وســائر  

الوضعية و يجعلها جزءًا متممًا لحقيقته فيصبح اتباع الفضائلِ الفرديــة والاجتماعيــة نوعًــا مــن 

أن الــدين الطاعة لأوامر الدين وبابًا من أبواو العبادات التي تقربنــا الــى الله وخلاصــة القــو   

هايتهما كمثــل والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنهما يلتقيان في ن

 شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما وتتعانق أغصانهما حتى تظلل إحِداهما الأخرى.

 علاقة الدين بالأخلاق من الناحية العملية المطلب الثاني:  
الأخــلاق ففــي ننا لا نرى ذلك التمــاهي بــين الــدين وما من الناحية العملية الواقعية فإِأ

ن التماهي يبدو واضحًا فــي عهــد الطفولــة والصــبا أمــا فــي الحياة الفردية فإِننا نشاهد نوعا م

المجتمع فإِن امتزاج القوانين الدينية والأخلاقية لا تجري على نسق واحد في جميع الظــروو 

ها للفضائل الأخلاقيــة مــن الســماء بــل مــن فكثيرا ما ظهرت نظم أخلاقية لا تستقي تشريع

أو حسب المصــالح والمنــافع أو غيــر ذلــك.   قوانين العقل أو وحي الضمير أو سلطان المجتمع

وكثيرا من الديانات التي ظهرت واعتقدت بوجود القوة الغيبية للســماء اتســمت هــي او اتباعهــا 

 بأفعا  لا تمت الى الاخلاق بصلة.
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 ين والخُل  ردتي الد تداخل مف المطلب الثالث:  
جــد ان المفــردتين قي علينا أن نتساء  عن العلاقة بين كلمتي الدين والخُلــق وهنــا نب

تخضعان للقاعدة اللغوية للمفردات التي قد تختل  في المعنى لكنها دائما تأتي سويا ونجــدهما 

والِإيمــان   مع بعض كالتوائم السيامية المتلاصقة مثل مفردتي الرأفة والرحمــة والبــر والتقــوى

المعنــى لمــن والِإسلام وغير ذلك فنقو  فلان ذو دين وخُلق وجب فالمفردتين تختلفان فــي 

مؤداها واحد بحيث يمكن ان نستغني عن احدهما للتعبير عن كليهمــا فنقــو  فــلان ذو ديــن 

ونعني به جانب الايمان والفضيلة  معه او نقو  فلان ذو خلق فنعني جانب الفضــيلة والايمــان 

 م: معنى مفهوم الدين(2011. )أمين، امعه

 قيةوالاحكام الاخلا فلسفيةال  الفصل الثاني: المهاهب

المهاهب الواقعية هي توجهات فلسفية تركز على واقعيــة الأحكــام الأخلاقيــة وعلاقتهــا 

بالحقائق المعروفة والواقع الملموس وقد نشــأت تلــك هــهه المــهاهب و التيــارات  فــي كنــ  

ة لان الصــلة بــين النظريــات الأخلاقيــة عنــد اليونــان وبــين فلاســفة أوروبــا الفلسفة اليوناني

نقطع بل نجد ان الفلسفة اليونانية قد القت بظلالهــا علــى الحديثــة فــديكارت المعاصرين لم ت

مثلا نجده قد تأثر كثيرا بالفلسفة الرواقية حيث اعتبر أن أسمى الخيرات هي ممارسة الفضــيلة 

رادة ولهها ينبغي على المرء به  جهده في تغيير رغباته بدلًا من تغيير فالفضيلة تتوق  على الإ 

ولعل كانط قريب من هها الرأي بل يمكن القــو  ان الاتجــاه الأخلاقــي الــواقعي نظام العالم  

الحديث في اوروبا ما هو الا انكاس لما قررته الفلسفة اليونانية في ثوو جديد وســوو نحــاو  

 هم الاتجاهات والمهاهب  الواقعية.المرور كما ذكرنا على ا

 مذهب اللذة والمنفعة الشخصية المبحث الأول:  
أن الأخلاق ترتكز على تحقيق المتعــة وتجنــب الألــم الشخصــي. يعتبــر العمــل   عتقدي

الأخلاقي هو الهي يجلب أكبر قدر من اللهة والمتعــة للفــرد بشــكل فــردي، دون النظــر إلــى 

لعامة كما يزعم هها الاتجــاه أن الأخــلاق تعتمــد علــى تحقيــق العواقب أو الآثار الاجتماعية ا
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كثيرين. يركز على حساو النتائم والعواقب الإيجابيــة للأفعــا  وعلــى المنفعة العامة والفوائد لل

 تحقيق أقصى قدر من المنفعة الاجتماعية.

وقد ظهر المههب النفعي في العصر الحديث مؤكدا علــى تقريــر مبــدأ اللــهة ولكــن مــع 

أ   العقل لتنظيم اللهات التي لو تركت لهاتنا لتحولت تناقض فوضــوي وســموا هــها المبــددخو

لمنفعة فمعالم المههب النفعي تتلخص في التقاء مفكريه على القو  بأن اللهة أو المنفعة هــي با

الخير المرغوو فيه، والألم هو الشر الهي يجب تفاديه، ومن ثــم فــإن المنفعــة عنــدهم هــي 

 (123ـ   122م:  1998)إبراهيم،   ة.مقياس الخيري

 النفعية عند بنثام المطلب الأول:  
س بطبائعهم يسعون وراء اللهة ويجتنبون الألم كالحيوانات تمامًــا، مــع رى بنثام أن الناي

امتيازهم عن الحيوان باتباعهم لمبدأ النفعية لاستخدامهم للعقل، لأن العقل هو الــهي يحكــم 

ة مستمرة تفوق فيه اللهة على الألم وبالعكس فإن الفعــل الشــرير على الفعل الخير إذ يعود بله

على اللهة ويقيس بنثام بمعايير كالشدة والمــدة والثبــات وقــرو المنــا  يؤدي إلى زيادة الألم  

والامتداد الهي يعتبر أهم العوامل في حساو اللهات والهي يحدده بعدد الأفراد الــهين يمكــن 

واحد فالمهم عند بنثام أن تشمل اللهة أكبر عدد ممكن مــن أن يشملهم الشعور بها في وقت  

رين هو أحسن وسيلة لتحقيق أكبر قســط مــن اللــهة، فالمنفعــة الأفراد، فالبحث عن لهة الآخ

الشخصية مرتبطة بالمنفعة العامة لأن المرء عاجز عن الوصو  إلى ما هــو نــافع لــه مــن غيــر 

لهلك نجد مفهوم الايثار قد ظهر في فكــر بنثــام الاجتماع بغيره والتضامن مع أفراد المجتمع و

ن التجربة تد  على أن المرء لا يفعل الخيــر للغيــر إلا والهي سخر منه واعتبره انانية مغلفة لأ 

إذا حصل من ورائه على نفع لنفسه فهو بهها يخال  خصــوم المــههب النفعــي مــن العقليــين 

ام والضمير وغير ذلك وهنــا تظهــر النزعــة المثاليين  الهين استخدموا تعبيرات كالواجب والإلز

عنده مرهون بنتائم الأفعــا  وآثارهــا وليســت   التجريبية في مههب بنثام لأن معيار الأخلاقية

 مرتبطة بالدوافع بالبواعث كما يرى الاخرون.
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ومن المآخه التي وجهت إلى مههب المنفعة عند بنثام قوله بالكم في اللهة والألــم وهمــا 

جعان إلى الكي  ومن ثم يستحيل قياس القيمة الهاتية للهة باعتبار الكم ويبــدو في الحقيقة ير

لاحظ كهلك التضاد بين قوله بشــدة اللــهة وشــمولها للآخــرين لأنهــا إذا كانــت قويــة أنه قد  

. لصاحبها فإنها ستضع  بتوزيعها على الاخرين فأصبح شعاره تحقيق أوفى قــدر مــن الســعادة

 (333:  2012)كرم، 

 )أوغس  كوم (     ن س  كو جي مذهب أو ي:  الثان   المبحث 
لقديم ووجهت إلى الديانة المســيحية ضــربة طاحت الثورة الفرنسية بالنظام الاجتماعي اأ

قاصمة واثرت على الكثير من المفكرين ومنهم اوغست كومت الهي كان يرى أنه من العبــث 

ى العلم، وأخه يبحــث البحث في الديانة المسيحية عن أسس للأخلاق لعجزها عن متابعة خط

إنه رأى أنه ينبغي علــى عن أساس جديد وهو العلم الوضعي لكي يقيم عليه الأخلاق والدين ، 

التفكير الفلسفي النظري أن يتجه إلى المشاكل الدينية والاجتماعية وقد تطلع واضــع الفلســفة 

ي سيقضــي علــى الوضعية إلى تأسيس علم الاجتماع، أو ما سماه علم الطبيعة الاجتماعية الــه

لفلســفة الوضــعية سبب وجود اللاهوت والميتافيزيقيا وييسر الانتقا  من العلــم الوضــعي إلــى ا

 فتتحقق بهلك وحدة العقل فيؤدي ذلك إلى الانسجام الخلقي والديني للإنسانية.

 نزعة كوم  الأخلاقية المطلب الأول:  
ر الأثــرة وينكــر فض كومت مههب المنفعة كما رفض مههب الواجــب؛ لأن الأو  يق ــر

يعة التي لا يقبلهــا كــانط يقوم على أسس ما وراء الطب  الغيرية الكامنة في طبائع البشر، والثاني

والتي يستحيل بحثها بالمنهم العلمي كما رفض أيضًا مــههب العاطفــة لأســباو أخــرى وقــد 

أعجب كانط بالأخلاق المسيحية التي تحض علــى الإيثــار وتحــث علــى تقــديم العــون إلــى 

م لمحتاج والضعي  ولكنه في الوقت نفسه انتقد المسيحية في عدم قدرتها على مسايرة التقــدا

العلمي واستبعد كومت  المنهم الميتافيزيقي واللاهوتي واستبد  بهما المنهم العلمي على غرار 
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أخلاقيــة توطئــة للســيطرة عليهــا   -علماء الطبيعة فاتجه إلى وضع قوانين لتفسير الظــواهر الا 

 فادة منها في دنيانا الحاضرة.والإ 

 الخصائص الرئيسية للأخلاق عند كوم  المطلب الثاني:  
يزت فلسفة كومت الأخلاقية الوضــعية بمميــزات وخصــائص جعلتهــا محــور اهتمــام مت

الباحثين والمفكرين وسوو نحاو  المرور بشكل سريع على اهم ملامــح ومزايــا هــها التوجــه 

 الأخلاقي في الفلسفة الوضعية.

 الخصوصية الأول  مطلب الثالث:  ل ا 
ي وتحقق صفاته ولهــها فهــي أن فلسفة كومت الأخلاقية تقوم على أساس العلم الوضع 

حقيقية أي تقوم على الملاحظة لا على الخيا  وتنظر إلى الإنسان كما هــو كــائن بالفعــل لا 

 على النحو الهي يتخيل أن يوجد عليه.

 الخصوصية الثانية المطلب الرابع:  
لأخلاق نسبية وتستمد نسبيتها من نسبية المعرفة وليس لها طــابع مطلــق و يــرى ا  أن 

العقل البشري كثيرًا ما تمكن من أن يعيش على حقائق نسبية وسيأتي الوقت الــهي كانط أن  

  يصبح فيه مثل هها الحل مقبولًا بالنسبة إلى الأخلاق.

 الخصوصية الثالثة المطلب الخامس:  
لى دوافع حــب الــهات أي بعبــارة أخــرى أن المودة بين الناس عوهي ان تغلب غريزة   

ى الشخصية الفردية لهلك نجد كانط يؤكــد علــى وجــود الميــو  تتغلب الترعة الاجتماعية عل

 . الغيرية أي الميو  الى الاخر وجودًا فطريًا في النفس البشرية، ويسمي ههه الميو  المودة

بــه   د بسبب قانون الأطوار الثلاثة الهي قسموقد تعرضت فلسفة كونت الوضعية الى النق

الفكر البشري قد مر خلا  تطوره التاريخي فــي كومت تاريخ الإنسانية  حيث  يرى كومت أن 

حالات ثلاث المرحلة اللاهوتية التي تعلل الأشياء والظواهر بكائنات وقــوى غيبيــة، والمرحلــة 
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رحلة الوضعية التي يتوق  فيها الفكــر عــن الميتافيزيقية التي تعتمد على الإدراك المجرد، والم

يكتفي باكتشــاو قــوانين علاقــات الأشــياء عــن تعليل الظواهر بالرجوع إلى المبادئ الأولى و

طريق الملاحظة والتجربة الحسية لكن الناقدون وجهوا إشكالات منطقية علــى الفكــرة  فقــد 

لتاريخي، كما وجدت مشــاهد ثبت أن الصناعات اخترعت في عصر ما قبل التاريخ وبدء العصر ا

ات أرسطو في الدور الهي عــده فلكية وأنواع من العلوم كهندسة إقليدس، وطب أبقراط، وطبيعي

دورًا فلسفيًا، فإذا انتقلنا إلى الطور الوضعي وهو العصر الحديث فإننا نعثر على كثيــر مــن دعــاة 

مانيا بل إنها متعاصــرة متجــاورة الأخلاق والدين والتأمل الميتافيزيقي فالأدوار ليست متعاقبة ز

 (308م: 1952: ليفي بريل. )على مر العصور وهكها تنقلب نظرية كومت رأسًا على عقب

 مذهب الوجدان والضمير المبحث الثالث:  
لضمير هو مفهوم فلسفي يعبر عن الــوعي بالــهات والقــدرة علــى الاعتــراو بــالآخرين ا

كار وتظهر مهاهب كرد فعل لمهاهب ســائدة وإذا وتمييز الخطأ عن الصواو وكثيرا ما تنبثق أف

ا طبقنا ههه القاعدة على مههب الضمير في ا لأخلاق، جاز لنا القو  بأنــه كــان معــدلًا ومعارضــً

للمههب الأخلاقي السائد في عصره المعروو بمههب الحاسة الخلقية، الهي يقو  ان الحواس 

كن الحاسة الخلقيــة تتميــز عنهــا الخمس في الإنسان مهمتها إدراك أغراا المحسوسات ول

ية للإنسان دون الحيوان، وهي تنمــو بأنها تدرك خيرية الأفعا  وشريتها، وهي قوة باطنة فطر

بالتربية والمران، وتضع  بالإهما  وتهوو في البيئة الفاسدة وجاء مههب الضــمير ناقــدًا لهــها 

خلاقية ولكنه يتفق مع أتبــاع المههب إذ رأى قصور الحاسة الأخلاقية عن تفسير المقومات الأ 

فــي معارضــتهم لمــههب اللــهة  هها المههب في رد الأخلاقية إلى باطن الهات  كما شــاركهم

والمنفعة حيث رأى أن الإنسان كثيرًا ما يتصرو بدوافع لا ترمي إلى تحقيق منفعته أو لهاتــه، 

إننا نعجب عــادة مــن بل إن الأفعا  الإنسانية تقصد إلى تحقيق غاية أسمى من سعادة الفرد ف

ى سلامتهم وحــاو  بطلــر أهل الغيرية والأريحية، وننفر من أولئك الهي يبالغون في القلق عل

أن يفلس  الأخلاق ويقيمها على أسس نفسية إلا أنه كان متأثرًا باللاهوت في مظاهر ثلاثــة 

ى تحقيق الغايــة المظهر الاو  أن العالم من صنع إله معني بمخلوقاته والطيعة البشرية تنزع إل
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ثل قوانين العدالة الإلهية التي هيئت لها والمظهر الثاني أن أوامر الضمير هو صوت الله وأنها تم

فجعل بهلك الأخلاقية استجابة لصوت الله أما المظهر الثالث فهو أن الحيــاة الأخــرى كفيلــة 

تنــا فيجــب ان بمعالجة النقص البادي في حياتنا الحاضرة  ولكي نعــرو دور الضــمير فــي حيا

 نعرو الصلة بين الطبيعة البشرية والضمير.

 ة والضمير الطبيعة البشري المطلب الأول:  
عتبر الإنسان موجودا  فاعلًا عاقلًا حرًا إذ تصدر أفعاله العقلية والإرادية لتحقيــق غايــة أو ي

يشــعر  بلوغ قيمة أو أداء واجب وباختصار فإن القوة المحركة للإنسان هو ذلك الإحساس الهي

لإنســان به الإنسان بين ما يملكه وما يبغي الحصو  عليه إن هها الاحساس هو الهي أعطى ل

المعنى الأخلاقي، إذ أنه يراقب أهواءه ونزعاته وميوله ويدفعه إلى مجاهدة غرائزه، وانفعالاتــه، 

ة ودوافعه ويتم  كل ذلك بواسطة شيء اسمه الضمير وفي مههب الضمير تقسم الطبيعة البشري

ظهــر فــي والعناصر المكونة لها إلى عناصر ثلاثة مؤلفة من الأهواء والمشاعر والشهوات التي ت

حالات  مثل الغضب والحسد والجوع فيتجه الانسان الى اشباعها دون التفات إلى نــزوع غيــره 

من الدوافع اما العنصر الثاني فهو عبارة عن باعثين وهما حب الهات الهي يدفع لتحقيق الخيــر 

عنصر صاحبه والباعث الاخر هو الإيثار الهي يهدو  إلى تحقيق سعادة الآخرين وأخيرا يأتي الل

 الثالث وهو  الضمير الهي يسود باقي العناصر.

والضمير ملكة عليا مغروسة في طبع البشر، وهو واحد بــين النــاس جميعــا ولا يهــديهم 

ا، ولــه وظيفتــا ن الوظيفــة الأولــى  التــروي فقط للطريق السوي، بل يلزمهم على ذلــك أيضــً

والشر والنافع والضار اما الوظيفة الثانية   والتبصر عند تقييم الأفعا  الإنسانية، والتمييز بين الخير

فهي نفوذه وسلطانه على الإنسان، فمع أنه ملكة تعقل وتأمل إلا أنه مع كفالة حرية الإنســان 

ا أن نلقــي نظــرة علــى مطلقة وحسبن وللضمير قيمة في التصرو يميل إلى الخير ويغري بفعله

ن في كل زمان ومكان قد أعلى مــن معظم قواعد البشر الأخلاقية لكي نتحقق من أن الإنسا
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شأن الشجاعة ودعا إلى احترام حقوق الغير واعلى من قيم  الصدق  و السخاء والشهامة ونبــل 

 (112. )إبراهيم، بدون سنة نشر: النفس

 انط الضمير عند ك المطلب الثاني:  
قــي ان كانط في مقدمة القائلين بوجهة النظر المثالية، فأراد أن يحــرر الســلوك الأخلاك

من قيود الميو  والأهواء، ولهها جعل الباعث يقوم في الإرادة نفسها بما يعــرو مبــدأ الواجــب 

وقسم الواجبات إلى واجبات نحو أنفسنا وواجبات نحو غيرنا وفــي تعريفــه للواجــب قــا  بأنــه 

 لقيام بفعل عن احترام للقانونضرورة ا

لكي يعرو ما ينبغــي عليــه  ومن الواضح ان الإنسان ليس في حاجة إلى علم ولا فلسفة

أن يفعل لكي يكون صالحا ومن السهل علينا أن نفرق بين الأفعا  التــي تصــدر عــن شــعور 

  بالواجب والأخرى التي تنبع عن حرص أناني على المصلحة.

ثلاث الأولى أنــه تشــريع كلــي وقاعــدة للقواعد الب تتحدد وفقا  والسمات الرئيسية للواج

في صميم الواجب نفسه بصرو النظر عن أية منفعــة أو فائــدة أو   شاملة، وتكمن قيمة الواجب

كسب مادي والقاعدة   الثانية تقرر أن الواجب منزه عن كل غرا، فلا يطلب لتحقيق المنفعة 

لهاته والقاعدة الثالثة للواجب أنه قاعــدة غيــر مشــروطة أو بلوغ السعادة وإنما ينبغي أن يطلب  

كم أولي سابق على التجربة كما يشترط للواجب شرطين همــا لفعل، أي أنه قانون سابق، أو ح

الحرية وازدواج الطبيعة البشرية أي القدرة على الاختيار بين الخير والشر ووجود نزعــة بشــرية 

اذا انتفت صفة الحرية بان يصبح الانسان مكره علــى تحمل في طياتها بهرة الخير والشر معا ف

و مبدأ الواجب هنــا لان الشــخص اصــبح الــة فاقــد فعل عمل خير مثلا لا نستطيع استصحا

للاختيار كهلك اذا انتفت نزعة الخير و الشر معا  واصبح الانسان قاصر على احد الصفتين فانه 

، كانط. )واحدة فأما شر مطلق او خير  يفقد خاصية الواجب كهلك لانه اصبح مجبولا على صفة

 (33م:  2020
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علــى فكــرة أن الأخــلاق الحقيقيــة تجمــع بــين ومما تقدم نجد ان فلسفة كانط ترتكز 

الواجب والأخلاقية والاحترام وفي هها الســياق، فــإن دور الضــمير هنــا ينبعــث مــن الواجــب 

خرين شعورًا بالاحترام والتقدير الأخلاقي والاحترام، إذ أن استخدام الضمائر المناسبة يعطي الآ

ا الضــمير الأو  وقد أكد كانط على أهمية استخدام الضمائر بشكل صحيح   ومناسب، وخصوصــً

شخصًا، وذلك لأن استخدامه بشكل سليم يعبر عن عزم الفرد على القيام بواجبــه الأخلاقــي، 

خصًا ينبعــث مــن والاحترام الهي يستحقه كفرد. وعلاوة على ذلك، فإن دور الضمير الأو  ش

الأو  يعبر عــن الاحترام للشخصية البشرية كما هو موضح في فلسفة كانط، حيث أن الضمير  

 الإرادة والإدراك الهاتي للفرد.

وبالتالي، فإن استخدام الضمير الأو  شخصًا بشكل ملائم يعد واجبًا أخلاقيًــا يعبــر عــن 

قية والمثل الحميدة في المجتمع. ومن الاحترام للهات وللآخرين، ويساعد في نشر القيم الأخلا

الأحكام الأخلاقية، على مستوى عــام، هــو   هها المنطلق، يمكن القو  إذا بأن دور الضمير في

مساعدة الفرد على تنمية شعوره بالاحترام والتقدير للآخــرين، وتشــجيع الفــرد علــى التصــرو 

 بمرونة ولين في تفاعله مع الآخرين.

 ند روسو الضمير ع المطلب الثالث:  
ر روســو ي فلسفة روسو، يمثل الضمير دورًا مهمًا في الأخلاق والسلوك الإنساني. وينظف

إلى الضمير على أنه قدرة إنسانية طبيعية تنبع من الفطرة والتي تساعد الإنسان على تحديد ما 

 هو صحيح وما هو خاط  في تصرفاته وأفكاره وتصرفات الآخرين.

شكل عــام. يــدعو الإنســان و هبة إلهية تمنح للبشرية بتوضح فكرة روسو أن الضمير ه

والزلل. إن الضمير هو هبة من الطبيعة التي لا تبخل بها   إلى اتباع طريق الخير وتجنب الخطأ

 "أقــرار الإيمــان"على أي شخص، وهو مصدر كل خير وطمأنينة. يؤكد روسو هها في كتابــه  

ا نحسبه سيئًا فهو سوء، والضمير هو أعظم كل ما نحسبه جيدًا فهو جيد، وكل م"عندما يقو :  

 ."تي تشمل خير الإنسان وتجنبه للشر والزللالفقهاء لأنه يحكم في القضايا الأخلاقية ال
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أن الإنسان يحتوي على عنصرين مختلفين، الأو    "دين الفطرة"روسو يقو  في كتابه  

العــالم الروحــي الــهي   يجهبه نحو الحقائق الأبدية ويدعوه لحب العد  والفضــيلة واستكشــاو

ا لحواسه ومطيعًا لرغباتها. بناءً ينبض قلب الحكيم. والثاني يربطه بجوانبه الدنيوية ويجعله أسيرً

على ذلك، يعد الضمير مقياسًا للخير والشــر ومصــدرًا للــدلائل والبــراهين عنــدما نحتــاج إلــى 

جب أن نستوضــح مفهــوم توضيح ههه البراهين بالدقة. بعد شرح المفهوم الضمير عند روسو، ي

مير عمومًا بأنه مجموعــة الضمير عند الآخرين لتحقيق راية واضحة ومقارنة الآراء. يُص  الض

من القيم والمشاعر الروحية المتجهرة في جوهر الإنسان، وتنطوي علــى قــوانين أمــور تــرتبط 

 بالحالة الإنسانية نفسها وظروفه.

قية، فــإن روســو يــرى أن الضــمير يســاعد وفيما يتعلق بدور الضمير في الأحكام الأخلا

لا  تمكينه من فهم ما ينبغي القيــام بــه ان على اتخاذ القرارات الصحيحة، وذلك من خالإنس

وما يجب تجنبه. وعلاوة على ذلك، يعتبر روسو أن الضمير يعزز القدرة على التعــاط ، حيــث 

ا المنطلــق، فــإن دور هــه  ومن  يتيح للإنسان اكتشاو مشاعر الآخرين وفهمها والتجاوو معها

وير مواقفــه الأخلاقيــة وأن الضمير في الأحكام الأخلاقية يتمثل في مساعدة الإنسان على تط

يستجيب وفقًا للمبادئ الأخلاقية الصحيحة. وبفضل هها الدور، يمكن للضمير ان يــؤدي إلــى 

عــم الســلوك نشر الفضيلة والخير في المجتمع والعالم من خلا  إشــاعة القــيم الأخلاقيــة ود

ي يحتاجه الفرد الإيجابي. ومن هها المنطلق، يعتبر روسو أن الضمير هو الأساس الأخلاقي اله

 . )الكعبي، بدون سنة نشر: (والمجتمع لتحقيق التقدم والتطور

 الضمير عند العلامة مطهري المطلب الرابع:  
وقــد تنــاو  د اهتم العلامة مطهري بدراسة الضــمير ودوره فــي الأحكــام الأخلاقيــة.  ق

 ــموضوع الضمير في كتبه الأخلاقية مثل الضــمير وأهميتــه الأ  أثيره فــي خلاقيــة والضــمير وت

المجتمع وفي ضوء ذلك يعتبر مطهري أن الضمير له دور مهم في تحديد الأحكام الأخلاقيــة 

للفرد والمجتمع. فهو يساعد الإنسان على التمييز بين الخير والشر، ويحثه على اتبــاع المبــادئ 



159مصدر الأحكام الأخلاقية عند العلامة مطهري   

يحــدد مــا الأخلاقية والقيم الحقيقية. كما يعتبر الضمير مرجعًا داخليًا يقيم تصرفات الإنســان و

يجب عليه القيام به أو تجنبه بالإضافة إلى ذلك، يرى مطهري أن الضمير يلعب دورًا هامًا في 

 ــ زام تشكيل السلوك الأخلاقي للفرد والمجتمع، حيث يعتبره أساسًا للمسؤولية الأخلاقيــة والالت

م فــي بالقيم الأخلاقية السامية وبصفة عامة، يرى مطهري أن الضمير الحميد هو الهي يســاه

تقوية ضمائر الأفراد والمجتمعات، وبالتالي يسهم في بناء مجتمــع أخلاقــي قــائم علــى القــيم 

 (>القلب والعقل <. )مطهّري، والمبادئ السامية

 دور العقل في الأحكام الأخلاقيةالمبحث الرابع:  

العقل عند إيمانويل كــانط، الفيلســوو الألمــاني المشــهور، يعتبــر أحــد أهــم مفاهيمــه 

رت حوله فلسفته. يعتبر كانط العقل كوسيلة لفهم العالم وتحليله، وهو معتقــد لديــه أثــر وتمحو

كبير على الفعل والتأمل البشري ويعتبر كانط العقل أداة لإدراك الواقع وفهمه بشكل منهجــي 

. العقــل "العقــل العــام"و  "العقل العقلــي"فلسفته النقدية، قام كانط بتمييز بين  ومنضبط. وفي  

شير إلى القدرة العامة للإنسان على التفكير والاستنتاج والتحليل، بينما العقل العقلي هــو العام ي

القدرة الأعلى للعقل التي تــرتبط بالأفكــار العامــة والقــيم والمبــادئ الأخلاقيــة وفيمــا يتعلــق 

ق، يرى كانط أن العقل العقلي هو المصدر الأساسي للأحكام الأخلاقية. يرى أن العقل بالأخلا

لعقلي لديه القدرة على تحديد مبادئ السلوك الصحيح والخاط  واتباعها. كما يعتبر أن العقل ا

العقلي هو الهي يسمح للإنسان بالتعامل مع القوانين الأخلاقية بشكل حر ومستقل وبالإضــافة 

، يرى كانط أن العقل العقلي لديه القدرة على تحقيق الأخلاق مــن خــلا  الســلوك إلى ذلك

والمنضبط. ينظر إلى العقل العقلي كأداة لتقييم وتحليل أفعا  الإنسان وتوجيهها بنــاءً المنطقي  

على المبادئ الأخلاقية العامة. إن فلسفة كانط حو  العقل تبرز أهمية العقل فــي فهــم العــالم 

حكام الأخلاقية. يعتبر العقــل العقلــي وســيلة للتفكيــر والتــدقيق واتخــاذ القــرارات وتحديد الأ 

 م(2015. )كانط،  قية الصائبة، مما يساهم في بناء مجتمع نزيه وأخلاقيالأخلا
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 دور العقل عند هيوم في الأحكام الأخلاقية المطلب الأول:  
هو معروو بسلوكه الفلســفي عتبر هيوم من أبرز رموز الفلسفة الاستدلالية والتجريبية، وي

فــي فكــر هيــوم يعتبــر العقــل و ةالقواعد الأخلاقية المطلقلاستخدامه الرفض للمبادئ العامة و

البشري منفصلًا تمامًا عن الشعور والعاطفة ويقو  هيوم أن الشخص يولــد بالرغبــة الشخصــية 

وبناءً علــى هــها   تهالرغبات العاطفية وهي التي تتحكم في تصرفاالى جانب  والرغبات العاطفية  

جــة الإنســان الأساســية الاعتقاد، يعتبر هيوم أن الأحكام الأخلاقية تعتمــد بالكامــل علــى حا

لا يوجد قاعدة أخلاقية عامة أو ثابتــة يجــب  حيثورغباته التي تنبع من العواط  والانفعالات 

طفية المحــددة أن يتبعها الجميع وبدلًا من ذلك، يجب أن يقرر الشخص بناءً على الحاجة العا

جــه ويــنظم دور العقل في الأحكــام الأخلاقيــة حيــث يمكــن للعقــل أن يو  يظهر  ومن هنا  له

العواط  والانفعالات حتى يتمكن الشخص من اتخاذ قرار أخلاقي صحيح. لكــن فــي النهايــة 

فإن العقل لا يتحكم في قــرارات الشــخص الأخلاقيــة إذ يــتم تحديــدها بواســطة العواطــ  

 ف(1383شيدان،  . )والانفعالات

 العقل عند العلامة مطهري ودوره في الأحكام الأخلاقية المطلب الثاني:  

ي فكر العلامة مطهري، يعتبر العقــل البشــري أداة مهمــة فــي فهــم وتفســير العقائــد ف

والأحكام الأخلاقية ويعتقد مطهري بأن العقل السليم والقوي قادر على تحليل الأدلــة وتقيــيم 

وتحديد ما هو صواو وما هو خطأ وفقًا لتعاليم الإســلام وبمــا ان الإســلام الأفعا  والتصرفات  

السماوي في التشريع فنجد ان مطهري يعتقــد بــان العقــل يجــب أن يســتند يمتلك المصدر  

ويتعاون مع النصوص الدينية الثابتة مثل القرآن والسنة لتشكيل الأحكام الأخلاقية الصــحيحة. 

وريًا في استنباط الأحكام الأخلاقية وتطبيقها في الحيــاة اليوميــة  وبالتالي يلعب العقل دورًا مح

العقل دليلاً هامًا في تشكيل الأحكام الأخلاقيــة وتوجيــه الإنســان نحــو لهلك يعتبر مطهري  

 (>العقل البشري ومعرفة الله <)مطهّري،   السلوك الصالح والمستقيم وفقًا لتعاليم الإسلام.

 مطهري وفلسفة الأخلاق عند الشهيد  الفصل الثالث: مصدر الاحكام
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 المبحث الأول: تمهيد 

ة الاخلاق واحكامهــا عنــد العلامــة الشــهيد مرتضــى قبل الدخل في البحث حو  فلسف

 مطهري لابد من مقدمة تمهيدية حو  الاحكام الأخلاقية وفلسفتها بشكل مقتضب.

 تتعل  الاحكام الأخلاقية؟   بماذا المطلب الأول:  
متنوعة فإذا قا  المبتدأ مرفوع فهها حكم لغــوي امــا اذا أحكام كثيرة من الإنسان   صدرت

د بالحرارة فهها حكم طبيعي والحكم الأخلاقي هو أن تحكــم علــى الشــيء قا  الأجسام تتمد

بأنه خير أو شر فالصدق خير حكم أخلاقي، والكهو شر كهلك والحكم الأخلاقي لا يصدر إلا 

لــم تكــن إرادة لا يصــدر حكــم أخلاقــي فالفيضــانات   على اعما  ارادية عاقلــة قاصــدة فمــا

دمرة  لا نحكم عليها بأنهــا شــر، إذ لا إرادة ذاتيــة او والعواص  وغيرها من ظواهر الطبيعة الم

تعقل فيها كهلك نزو  المطر وانبات الأعشاو لا نطلق عليــه خيــر مــن المنظــور الأخلاقــي 

ية واتجاه فــي تعلــق الاحكــام ساني  ههه رابالفعل الان  علقةفالحكم الأخلاقي بالخير والشر مت

خلاقية تتعلــق بــالظواهر الطبيعيــة الــى جانــب الأخلاقية وقد ذهب البعض الى ان الاحكام الأ 

 الفعل الإنساني لان مفهوم الخير والشر من المفاهيم المطلقة ولا نستطيع القو  بالاستثناء.

 صدور الاحكام الأخلاقية   اعتبار المطلب الثاني:  
إذا أردنا أن نحكم فهل نحكم على العمل او الظاهرة بالخير او الشر فهــل نحكــم   لكنو

نتائم العمل ام باعتبار الغرا منه؟ فلو قرر جماعة من الأطباء بعد الفحص اجراء عملية باعتبار  

بتر لرجل مريض السكر ليحافظوا على حياته او شخص قام بقطع رجل شخص بغرا التشفي 

لعملية البتر واحدا ام يختل  حسب الغرا والنية لمريض وهكها   قيالأخلافهل يكون الحكم  

 .كثير من الأعما 

 قياس الحكم الأخلاقي   أدوات مبحث الثاني:  ال 
بأي مقياس أقيس الشــيء فــأحكم عليــه بــالخير أو الشــر؟ إن النــاس كثيــرا مــا   ولكن

شرا، بل الشخص   يختلفون في نظرهم إلى الشيء الواحد فمنهم من يراه خيرا ومنهم من يراه
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ت قياس الحكم التــي الواحد قد يرى الشيء خيرا في آن ثم يراه شرا في آن آخر، فما هي أدوا

بمراعاتها نصدر الحكم؟ وأى شيء يراعيه الناس فيقولون: إنه خير أو شر؟ ولكي نجيــب علــى 

 .هها السؤا  نستعرا المقاييس التي تستعمل في اصدار الاحكام الأخلاقية

 العرع   مقياس ول:  المطلب الأ 
ك نطلــق عليــه بالعرو عادة الأمة فإذا اعتادت أمة عملا وكان فاشيا فــيهم فــهل  نعنيو

عرو فزيارة القبور عند بعض الأمم عادة نشأوا عليها وتعودوا عليها فيرون الخيــر فيهــا لكنهــا 

ضــيه عند بعض الأمم عمل منفور فلا نفع ولا فائدة فيها فالناس منساقون إلــى تنفيــه مــا يقت

كثير مــن على العمل بأنه خير لموافقته للعرو وشر لمخالفته له ولا يزا   كمونالعرو فهم يح

الناس في كل أمة مهما بلغت من الحضارة يعملون ما يعملون لا لسبب إلا أنه يتفق وعــادات 

 .قومهم ويجتنبون ما يجتنبون لأن قومهم لا يعملون به

 الشخصي   الرأي   مقياس المطلب الثاني:  
الهين يدرسون حالة البداوة أن الفرد من القبيلــة لا يحــس إحساســا قويــا تجــاه   حظلاي

إنما يغلب عليه الإحساس بأنه جزء من عشيرته فنجد أن شخصيته اندمجت في القبيلة نفسه و

وفي ههه المرحلة لا يكون للأخلاق مقياس إلا العرو فليس للفرد رأي شخصي  ليحكم على 

ر بل ليس له إلا أن يستحسن ما استحسن قومه ويستقبح ما استقبحوه  الأفعا  بأنها خير أو ش

ن ههه المرحلة شعر الفرد بأنه وإن كان عضوا فــي مجتمــع القبلــي ان لــه فإذا ارتقى الناس ع

شخصيته المستقلة وأن له مصالحه الشخصية كما أن لقومــه مصــالح وأن عقلــه يســتطيع ألا 

ن يزن الأعما  فيحكم عليها بالخير أو الشــر وإن يخضع للعرو خضوعا أعمى بل في قدرته أ

فسوو نبحثهمــا بشــكل تفصــيلي فــي طيــات هــهه   خال  العرو اما مقياس العقل والوجدان

 الدراسة.
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 الأخلاق في فكر الشهيد   فلسفة المبحث الثالث:  
الشهيد والفيلسوو الشيخ مرتضى مطهَّــري موضــوع الاحكــام الأخلاقيــة تحــت    قارو

ي للعالم ويصور هها المفهوم أن العالم جاء الى حيــز الوجــود  نتيجــةً لمشــيئة المفهوم التوحيد

أن نظام الوجود يقوم على أساس الخير والرحمة وعلــى أســاس ان تبلــغ الموجــودات ربانية  و

الكما  الهي من اجله خلقت فهي منه واليه تبارك وتعالى  فــالموجودات وفــق هــهه المقاربــة 

د وفق مجموعة من النظم التي لا تتخل  والتــي تعــرو بالســنن تتجه نحو مركز تكامل  واح

راد اهم المقاربات التي قام بها الأســتاذ مطهــري لا نــدَّعي أنهــا الإلهية ونحن هنا سنحاو  اي

تتَّفق آراء فلاسفة العالم على تشخيص ماهية الفعــل الأخلاقــي   مقراءاتٌ حَتمْية نهائية؛ لأنه ل

 أخلاقياً أو لا، واختلفت المدارس الفلسفية اختلافاً كبيراً، فاليــك وعلى كون الفعل الفلاني فعلاً

 فة الاخلاق واحكامها عند الشهيد مرتضى مطهري.ابرز ملامح فلس

 الأخلاق عند العلامة مطهري   ثبات المطلب الأول:  
تبيان موضوع الخلود في الأخلاق والتي نطلق عليه عنوان الحقيقة فمثلا عنــدما   مكنناي

هها الامر حسن أي حسن في عينه وكــهلك لــو وصــفناه بــالقبح ومعنــى ذلــك أن نقو  ان  

ناً والقبــيح الحُسْن والقُبْ ن حَســَ ح عينيّان والصفة العينية لا تتخلَّ  ولا تختل ، وســيبقى الحَســَ

ن   امقبيحاً ما د العالم. وحكم العقل بإنجاز الحَسَن واجتناو القبيح يستند عادةً إلى ذاتيــة الحُســْ

 (م2009)مطهّري،   بْح في الأشياء.والقُ

ما لديه من شروٍ وكرامةٍ ذاتيين،  الشهيد مطهَّري ان الإنسان يشعر بالسموّ بحكم  ويرى

وهما جنبة ملكوتيه ونفحة إلهيــة. فالنــاس خُلقــوا متشــابهين فــي الكمــا  علــى الــرغم مــن 

دَّ أن تكــون المحبوبــات اختلافهم في الأجسام والأماكن، وتغيُّرهم في الحاجات البدنية، ولا بُ

صل المبين لجميــع المحاســن والمنكرات واحدةً دائمة وكلية. ومن هها الأ   المساويوالطيبات و

والمساوي، وأنها ناشئةٌ من ارتباط الشيء بكمالــه، نستكشــ  أن هــهه المحاســن والمســاوي 

 م(2011. )مطهّري، مشتركةٌ كلية ودائمة
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 لامة مطهري الأخلاق عند الع   مفهوم المطلب الثاني:  
 ــ  لاخلاقا ين فعل يشكل حركة الإنسان الاجتماعية ويميِّز الشــهيد مرتضــى مطهــري ب

الأفعا  الأخلاقية والأفعا  العادية الطبيعية بأن الفعل الأخلاقي قابلٌ للثنــاء والمــدح، ويضــفي 

 الناس قيمةً على مثل هها الفعل، لكنّ ههه القيمة ليست من نوع القيمة التي يقــيم بهــا عمــل

ســلع فــي لأن العامل يوجد قيمةً مادّية، فيستحق مبلغاً من الما  أو شــيئاً مــن ال  ؛أحد العما 

مقابل عمله، بينما الفعل الأخلاقي يتميَّز بقيمةٍ تفوق القِيَم، بحيث لا يمكن تقويمهــا بالمــا ، 

ها الــههن ولا بالسلع المادية، وتنفرد الأفعا  الأخلاقية بقيمةٍ ثمينــة، وهــي قيمــةٌ لا يســتوعب

قيــاس فإننــا لا ولما كان نوع القيمة متفاوتاً فنحن مهما رفعنــا مســتوى المعيــار والم  بشري،ال

 (6ـ  5:  2011)مطهّري،  نستطيع أن نقيس القِيَم الأخلاقية بالمعايير المادية.

 الذات عند الشهيد مطهري   حب المبحث الرابع:  
لاخــلاق ضــوابط اجتماعيــة الشهيد مرتضى مطهَّري موضــوع كيفيــة ان تشــكل ا  عالم

مَةٍ   نا وحب النفس وتأتي أهمية هها التأسيس،وفردية في ظل وجود الا  الــهي يكمــن فــي ســِ

عامّة عند كلّ البشر، وهي حبّ الهات أنه يعتبر المحــرِّك الــرئيس والباعــث الأســاس للــدافع 

 في السلوك الإنساني. و والإرادة، بل المؤثِّر الأ 

 ت الذا   تعريف المطلب الأول:  
تكوينٌ معرفي منظّم ومتعلّم للمــدركات الشــعورية والتصــوُّرات والتقييمــات الخاصــة   وه

بالهات، يبلوره الفرد، ويعتبره تعريفاً نفسيّاً لهاته. ويتكوَّن مفهوم الهات من أفكار الفــرد الهاتيــة 

 هــههل  المنسّقة، ومحدّدة الأبعاد عن العناصر المختلفة لكينونتــه الداخليــة والخارجيــة. وتشــم

وصــ  الفــرد  العناصر المدركات والتصوُّرات التي تحدِّد خصائص الهات كما تنعكس إجرائياً في

لهاته نسميها مفهوم الهات المدرك والمدركات والتصوُّرات التي تحدِّد الصورة عن الاخرين في 

 ومفه ــالمجتمع ويعتقد انهم يتصورّونها من خلا  التفاعل الاجتماعي مع الآخرين نلق عليــه م
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ي يــودّ أن الهات الاجتماعي والمدركات والتصوُّرات التي تحدِّد الصورة المثاليــة للشــخص الــه

 (83:  1982، زهران) يكون عليها نسميها مفهوم الهات المثالي.

 الذات   وظيفة المطلب الثاني:  
مفهوم الهات وظيفةٌ دافعية، وكهلك وظيفة تكامل وتنظيم وبلــورة عــالم الخبــرة   ظيفةو

 ــيِّر، الهي يوجد الفرد في وسطه. ولها فإنه ينظم ويحــدِّد الســلوك، وينمــو تكوينيــاً المتغ اجٍ كنت

 للتفاعل الاجتماعيّ، جَنْباً إلى جَنبٍْ مع الدافع الداخلي لتأكيد الــهات. وبــالرغم مــن أنــه ثابــتٌ

فــي   تقريباً، إلّا أنه يمكن تعديله تحت ظروو معينة فمفهوم الهات أهمّ من الــهات الحقيقيــة

ية والســلوكية، ويتــأثَّر تقرير الهات، وكلّ فردٍ يتأثَّر بالوراثة والبيئة الجغرافية والمادية والاجتماع

)صالح،  وبالموجّهات. حاجاتبالآخرين المهمّين في حياة الفرد، ويتأثَّر بالنضم والتعلّم، ويتأثَّر بال

1985  :183) 

اذا ينصح دائما بمعرفة الهات؟ وإلى أيّ ويطرح الشهيد مرتضى مطهَّري السؤا  قائلاً: لم 

ى معرفــة الــهات تكــون مقدّمــةً لأي شــيء؟ صل من خلا  معرفة الهات؟ وبعبارةٍ أخرشيءٍ ن

ويجيب الشهيد مطهري إنهم يبحثون عن الهات لهدفين الأو  أننا حين ندرك ذواتنا فســوو 

 اما الهدو الثاني فهو أننا حياة الإنسان وتعتبر سر الاسرار وهو معرفة الله  يندرك اهم مسألة ف

اة والعالم وكيــ  نتصــرّو فــي مجــا  نعرو ماذا ينبغي لنا أن نفعل في الحي  نعرو ذواتنا لكي

الأخلاق والعمل ولو لم نعرو ذواتنا فسوو لن نعــرو كيــ  يجــب علينــا أن نوجــه أخلاقنــا 

عليه وهو هــدو الاخــلاق الأساســي لأن الأخــلاق حيــث إنهــا   ونوسلوكنا وما ينبغي ان نك

قائي إلــى أن نكون ونتصرّو وهي ما يقودنا بشكل تلمجموعة من المَلَكات تعلمنا كي  يجب  

 (101م: 2011)مطهّري،  مفهوم السلوك.

 السلوك   مفهوم المطلب الرابع:  
شباع حاجاته كمــا السلوك بانه نشاط موجّه نحو هدوٍ من جانب الفرد؛ لتحقيق وإ  عروي

يخبرها في المجا  الظاهري كما يدركه فحب الإنسان لهاته أي حبّه للــهة والســعادة، ونفــوره 
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امّة وقديمة في جميع البشر مما ينعكس على سلوكه وتصرفاته بــل من الألم والشقاء غريزة ع

الألــم ولا لا يمكن تقييم سلوك الانسان بعيدا عن حبه اللــهة وابتعــاده عــن   نهيمكننا القو  ا

 (33ـ  32:  1998)الصدر،   يمكن تكلي  الإنسان أن يتحمل مرارة الألم، دون شيءٍ من اللهة.

 ل  الكيان الداخليّ للإنسان حبّ الذات ع   أثر المبحث الخامس:  
حبّ الهات اثر كبير في تشكيل الكيان الداخلي للإنسان وبشكل اعمق في مجاله   لغريزة

لى ذلك من تصوارته وتصديقاته التــي تنبثــق منهــا مجموعــة الإدراكي الههني، وما يترتب ع

الهات هو  أحكام تنعكس بعد ذلك على تشكيل عواطفه و سلوكه الفردي فالقانون الهاتي لحبّ

العلة التامة لجلب الخير إلى النفس ودفع الشرّ عنها ومــن آثــار حــبّ الــهات علــى الشخصــية 

و أنــه يجــرد الموضــوعية فــي اتخــاذ بعــض الإنسانية وعلى التفكير الإنساني بالخصوص، ه ــ

القرارات بمقدارٍ ما وهها المقدار في بعض حدوده ضروري ولا يمكن للإنسان أن ينفــك عنــه 

دائرة تفكيــره الــهاتي ممــا يــنعكس علــى منتوجــه   فياً يعيش في إطار ذاته ويعيش  فهو دائم

 (2013)الصدر،  .و إيجاباًأ العلمي وتأملاته النظرية مما يؤثِّر قطعاً فيها سلباً

 حبّ الذات في المجتمع   أثر المطلب الأول:  
طــه لكنــه الإنسان لهاته يخلق لديه الدافع للتفاعــل الاجتمــاعي والتــأثير فــي محي  بّح

يتفاعل على أساس قاعدة التماثل يفيد الانضمام أي ينجهو إلى كل من وما يتوافق معه فــي 

من يخالفه هــها التوافــق والاخــتلاو يشــكل   الميو  والرغبات والأهداو والأفكار ويتنافر مع

ويطلق عليه في علم الاجتماع بالشعور بالانا الجماعية أي نحــن ونحــن   امالمجتمع بشكله الع

خه كيانا مستقلا عن كيانات الافراد وتتلبس صفات وخصائص لا يتص  بهــا آحــاد الافــراد تت

الخصوصــية نشــأ علــم نفــس فنحن لها شخصيتها المستقلة وكيانها المنفصل ولأهمية هــهه  

مَنْ كتب في هها المجا  غوستاو لوبون فــي كتابــه   أبرزالجماعة أو الجمهور أو القطيع. ومن  

ولوجية الجماهير وكهلك كتب فرويد علم نفس الجمــاهير وغيرهــا مــن روح الجماعات و سيك

اد تشابهت الكتب فتشكل الجماعة يأتي انعكاساً لحبّ الهات على الجماعة التي تتشكل من افر
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تحزبا لأفكــار ونتيجــة الاخــتلاو فــي  اوفي الأهداو والميو  وقد تمثل نحن تعصبا لجماعة 

ي تلقائيّاً إلى اخــتلاو الأهــداو والغايــات والآليــات بــل إدراك غريزة حبّ الهات وفهمها يؤدّ

وان اللــهّة والمرجعيّات المعرفية المعيارية، ومنظومة القِيَم والمبادئ؛ لأنها كلّها تأتي تحــت عن ــ

 :(2013)الصدر،    .اهيموالسعادة والألم، وتشكيل الأفكار حو  ههه المف

 حول اللذّة والألم والسعادة ومقاربةٌ نقديّة لرأي كانط    مطهري المطلب الثاني:  
الشهيد مطهري نظرية كانط حو  عهاو الضمير إذ يقو  كانط: ليس فــي الــدنيا   ناقشي

عر بمرارة الندم عليه فالإنسان حينما يرتكب خطــأً أو رذيلــة مَنْ قام بفعلٍ غير أخلاقي ولم يش

واستعادة حالتــه الطبيعيــة   أخلاقية فهو في أثناء القيام بهها الفعل لا يشعر بأثره الا بعد تجاوزه

عندئهٍ يشعر بتأنيب الضمير و الوجدان ويعتبــر كــانط أن الوجــدان الأخلاقــي يــدعو إلــى   إنهف

السعادة هي اللهة في خاتمة المطاو، غاية الأمر أنه ليست كل لهة  الكما  لا إلى السعادة لأن  

الخالصة التي لا يشوبها أي ألــم   سعادة  فاللهّة التي يعقبها ألمٌ ليست سعادة والسعادة هي اللهّة

أو عهاو وفي مناقشته لرأي كانط حــو  اللــهّة والألــم والســعادة يقــو  الشــهيد مطهّــري إن 

طروحٌ للبحث في الفلسفة الإسلامية، حيث يعتقــدون بعــدم الفصــل موضوع الكما  والسعادة م

ســفة الإســلام بين الكما  والسعادة  وذلك لأن كل كما  هو لونٌ مــن الســعادة وجميــع فلا

بين الأخلاق والسعادة، بل يعدّون مفهوم السعادة رُكْناً للأخلاق، فالكما    لتلازميؤكِّدون على ا

ر أن السعادة ليست محصورةً في اللهات الحسِّية التــي يحصــر لا ينفكّ عن السعادة غاية الأم

ميره فإنــه فيها السعادة وفي معرا رده على كانط يقو  مطهري: عندما يخال  الإنســان ض ــ

في وجدانه وهها صحيحٌ، لكننا نتساء  إذا كــان الإنســان يشــعر بــالمرارة   دةيشعر بمرارةٍ شدي

 يشعر باللهّة والسعادة عندما يطيعــه، ويواصــل عندما يخال  ضميره  كما يقو  كانط فكي  لا 

ا يطيــع مطهري تفنيده لكلام كانط قائلا: حَسبْ رأي كانط  يشعر الإنسان بالمرارة أيضاً عندم

بالتفكيك بين ههه الطاعة والسعادة وهها أمــر مــن الصــعب تصــديقه   و أوامر ضميره لأنه يق

الضمير او نشعر بالرضا عندما نخالفــه بــل فمن المستحيل أن نشعر بالعهاو عندما نطيع أوامر  

 (34ـ   33:  2009)مطهّري،   ونشعر بالعهاو عندما نخال  الضمير والوجدان.
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 التقيُّد بالفضائل الأخلاقيّة   س أسا المبحث السادس:  
الشهيد مرتضى مطهري أن المرتكز الأساس للأخلاق هو معرفة الله حيث تشكِّل   يعتبر

لانسانية ولا معنى للإنســانية ولا للأخــلاق مــن دون معرفــة الله معرفة الله الأساس للدين وا

جتمعات الغربية كثيــر مــن تعالى ولكن الإشكالية التي تطرح اليوم اننا نشهد بأنفسنا أنه في الم

المجتمعات ليس لهم ارتباط او معرفة بالله لكنهم منضبطون ومنظَّمــون، ويتمتَّعــون   هأفراد هه

دودهم، ولا حقــوقهم، ولا يتعــدّون علــى حقــوق الآخــرين وفــي بالأخلاق، ولا يتجاوزون ح ــ

ضى مطهَّري في المقابل نجد مجتمعات مؤمنة لكنها تعم بالأفعا  القبيحة ويقسِّم الشهيد مرت

 :التساا  وههه الإشكالية الهات وعبادة الهات إلى أقسام امعرا إجابته عن هه

 الذات الشخصيّة المطلب الأول:  
عابد لهاته تارةً يتبع ذاته الشخصية، فهو لا يرى إلّا ذاتــه ونفســه، فهــو التابع وال  لإنسانا

الشخصــي وبيئــتهم الخاصــة. فقــد مركزُ الدائرة، ومحيطُها لا يتجاوز مَنْ يدور حو  وجودهم  

رسموا دائرةً هم في داخلها، وغيرهم يقع خارجها؛ لأنهم يريدون كلّ شيء لأنفسهم. وهها هو 

 الهات.الضعي  من عبادة  عالنو

 الذات العائليّة المطلب الثاني:  
في بعض الأحيان تتَّسع دائرة عبادة الهات قليلاً، حيث يشــكِّل هــها الفــرد العابــد   لكنْو

ته أسرةً، فيكون رجلاً عادلًا في إطار عائلته، ويضحيّ لأجلهم، فهو يعيش بصفاءٍ مع أسرته، لها

شــيء يريــده لعائلتــه. ولأن جميــع الصــفات لكنّه بمجرّد أن يخرج عن بيئته العائلية فإن كلّ  

بــر ناشئةٌ من عبادة الهات فإن مَنْ يعبد ذاته عندما يخرج عن إطار عائلته إلــى بيئــةٍ أك  رذيلةال

يشتدّ حرصه، ويكثر نشاطه، فيمارس كثيراً من الرذائل الأخلاقية؛ لأجل جلب المنفعة لعائلتــه. 

 لكــنّالهات باتَــتْ أكبــر، وإن تغيَّــر المجــا ،  وهنا الأصل في ذلك هو عبادة الهات، لكنْ هنا  

 الأصل هو عبادة الهات.
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 الذات الوطنيّة أو القوميّة المطلب الثالث:  
شمل ما هو أكبر من العُصْبَة أو العائلة، لتصبح الهات الوطنيــة أو القوميــة، الهات لت  تتَّسعو

يكــهو ولا يخــون، فهــو لا  فيكون الشخص بالنسبة إلى شعبه وأمّته أميناً نزيهاً صــادقاً، فــلا

 ليرتكب السيِّئات الأخلاقية مع ذاته، إلّا أن ذاته هنا قد أصبحتَْ أكبر وأوسع، وهــو مــن أج ــ

بالهكر أن الإسلام لا يهــدو  والجدير  تكب أبشع السيِّئات الأخلاقية مع غيرهاشعبه وأمّته ير

خصية، بحيث تصبح متَّحدة إلى القضاء على الهاتية وإنما يريد أن يضفي سعة على الهات والش

مع شخصية كلّ العالم هكها يرفــع الشخصــية الإنســانية ويجعلهــا رقيقــةً، لطيفــةً ويســتطيع 

بإضــعاو هــهه الهاتيــة   قــومههه الهاتية بطريقين الطريــق الأوّ  أن ي  الإنسان أن يجاهد ضدّ

 والقضاء عليها وهها خطأٌ من وجهة نظر الإسلام.

بتوسيع حدود الهات لتشمل جميع الناس، بل جميع موجودات الطريق الثاني أن يقوم    اما

ل حدودها كل شيءٍ العالم، بمعنى أن تلك الهات تصبح دائرة تتَّسع وتتَّسع باستمرار لتضمّ داخ

ولا يبقى أي شيءٍ خارج حدودها وهها الجهاد ليس سلبيّاً ولهها يوصي الإسلام بالجهــاد ضــدّ 

افظة على حقوق الهات وحدودها ويوجب الــدفاع عنهــا في نفس الوقت يوجب المح  وهوالهات  

 (154:  2011ة. )مطهّري، لكن المحافظة على الهات مطلوبة إذا لم تُفْضِ إلى الرذائل الأخلاقي
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 النتيجة

وفي ختام رسالتنا ههه والتي لا ندعي انها غطت على كل جوانــب الموضــوع لتشــابكه  

حكام الأخلاقيــة عنــد العلامــة مرتضــى مطهــري الأ   مصدروتنوع الآراء فيه يمكننا القو  ان  

من يعتمد على مقارنة الحقائق بالضمير المستنير والتأمل في العلاقة بين الإنسان وخالقــه ويــؤ

بأن إصدار الأحكام الأخلاقية يستند إلى قواعد مرنة تتوافق مع طبيعة الإنســان وتعتمــد علــى 

دة والسلام الداخلي، وتحدد له حدود ســلوكية السعا لهسلوكياته الفطرية والأخلاقية التي تحقق 

مقبولة تحفظ المجتمع وقيمه وتعزز التعايش السلمي بــين أفــراده ويتأســس مصــدر الأحكــام 

لاقية لدى مطهري على مفهوم التوحيد في الإســلام، حيــث يــؤمن بــأن الله الواحــد هــو الأخ

حكــام الأخلاقيــة، ويعتبــر الأ   تنتاجمصدر الخير والشر، وأنه من وحي القرآن والسنة يمكن اس ــ

مطهري أن هدو الإنسان على الأرا هو الوصو  إلى الله والحصو  على رضــاه وأن الرضــا 

إلا باتِّباع الأحكام الأخلاقية الصحيحة التــي يــنصُّ عليهــا الإســلام المطلق لا يمكن تحقيقه  

أنه يجب تقويم و  أفعالهويؤكد مطهري في أعماله على أنه لابد أن يعي الفرد أنه مسؤو  عن  

سلوكه وفعل الخير وتجنب الشر، وأن هدو الشريعة الإسلامية هو تحقيق الرفاهيــة والســعادة 

وهــها لا يتحقــق إلا بتحقيــق الأحكــام الأخلاقيــة والتــزام القــيم للإنسان في الدنيا والآخرة، 

ه والأخلاقية والسلوك الحسن كما يعتبر مطهري أن الإنسان هو المســؤو  الأو  عــن ســلوك

وأفعاله، وأن مسؤوليته تمتد لجميع من حوله، وأن التوحيد الإســلامي الحقيقــي يحــتم علينــا 

ن تحقيق الأهداو الأخلاقية يحقق الأمن النفســي العناية بالأخلاق والسلوك وتجنب الشر، وأ

على صعيد فلسفة الاخلاق فان العلامة مطهري يعتقــد بــأن   اما  والاجتماعي والازدهار والتقدم

ق هي جزء أساسي من الإنسانية وهي موجودة في جميع الثقافات والأديان وينظــر إلــى الأخلا

ؤولية والعدالــة والحــق والخيــر، وهــي الأخلاق كما هي مبنية على فهم الناس للحرية والمس ــ

مطهري الأخــلاق مرتبطــة بالحريــة والتحــرر   عتبرتتفاعل مع المجتمع والثقافة الخاصة بها وي

تطوير النفس الإنسانية وتحســين العلاقــات بــين الأشــخاص كمــا يــرى الهاتي، ويهدو إلى  

سطية والحكمــة وفــي مطهري أن القرارات الأخلاقية معقدة وتتطلب الفهم الجيد للحقيقة والو
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مشــتركًا للأحكــام   مصــدرًاراية مطهري و يؤمن أيضًا بأن العقل والفطرة يمكــن أن يشــكلا  

ن اســتخدام العقــل لتقيــيم العواطــ  والانــدفاعات الأخلاقية. فعلى سبيل المثا ، مــن الممك ــ

عــين الطبيعية التي تنشأ من الفطرة، وبالتالي فهم كيفية تطبيق القيم الأخلاقيــة فــي ســياق م

 لحقيقــةوبشكل عام يعتقد مطهري أن العقل والفطرة يكملان بعضــهما الــبعض فــي إيجــاد ا

الخيارات المختلفة وتقييمهــا، بينمــا وتحقيق الأخلاق. فالعقل يساعد في التحليل والتمييز بين  

تعطي الفطرة إشارة بصرية حو  القيم الأخلاقية المثلى. بالتالي، عنــدما يــتم اســتخدام العقــل 

طرة بشكل متوازن ومنسق، يمكن للإنســان أن يكــون أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ قــرارات والف

 (>القلب والعقل<)مطهّري  صائبة وتحقيق الخير في حياته.  لاقيةأخ
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